تله من الف وة إل اة 


صَللاللشَو 


دته 
المشؤلمت 


بر الكمة رطان 


موريس قراس 
ارياي 
zz‏ ص و 


ry 
ربتک الق ر یلیک‎ 
نے ازیکھ اعاےے‎ 


تکل من الچگة إل لمو 
صَال الَو 
هدم ته 


الخ ولت 


اتتا ومارح انق وتمان 
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سحب من هذا الکتاب 000 ن 


في طبعته الأولى 


© جميع الحقوق محفوظة للمؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات -بيت الحكمة - 


الافحاحية 


العمل الذي نقدمه ترجمة لأربعة أبحاث لموريس قراس وهي : 


1 — Méthodes en syntaxe (Vg I OMadl) Hermann. Paris 1975. 

2 — «Présentation» in :La structure des phrases simples en français. J. P. 
Boons, A. Guillet, Ch. Locke. Droz 1976. 

3 — «la fermalisation des langues naturelles» in : revue «Pour la sciencen- 
n° 54. 

4 — «Symtaxe et localisation de l'information» in : Information et 
Communication . Maioine ëd . (1983). 


وقد تفضل المؤلف بتحرير عقدمة هذه اللرجمة علص عن خلالها الي التائج 
الموعلة الى الفريات اللسانية الراهنة . وقد أيتنا انض الأصلي لهذه النقدعة عع 
نقله إلى العرية . 

وتمتل الفصول المنقرلة إلى العرية وحدة نسيية ظا لعدر ج اللظري الذي انبعاء في 
اخميارها وعرضا مدكاملا المنهجية المحويلية البي لم يعسن غرعنها الى الآن في ابعادها 
كاملة ولا لقعات المفاهيم القائعة والمصطلعات السائدة الي أن لها أن يها 
سند واجد . 

أما يما بخص الترجمة لفسها فقد حافظا على ببية الأمفلة قدر الأكان تمشيا عع 
مادة الاسندال والبرهدة وقابانا الرعوز بما بعادلها مراعاة الصياغة الصورية للأصل . 

ولا يسعني هدا إلا آن أشكر أستاذي موريس قراس لما لقيته من جسن العاية كما 
أشكر رايس المؤسمة الوطية اللترجمة والععقيق والدراسات _ بيت الحكمة _ الي 
تشر هذا العمل . 

المصوجم 


القديسم 


بقلم موريس قراس 


انقضت عشر سنوات من ظهور عة كناب في المنامح اتحوية؛ الأرلى . وقد 
انجز الكتير من الأعمال في إطاره النظر وني اطر رى . ولكننا لم نر من المفيد 
تغيير محضواه بمناسبة اعادة طبعه . وقد عتتا إلى ذلك اباب كايرة ٠‏ 


فالموقف المنهجي الذي يمطي الأولوية تلتنظير على المباشرة الوصفية مازال طاغيا 
روكأني بالجدل يدور حول أسبقية اليضة على الدجاجة في الوجوه) بل أصبح هذا الجدل 
أكثر عقما سا كان عليه. فقد ازدادت النظريات المتناحرة وتقامت بسرعة يستحيل إزاعها 
التفكير في العطييق الجاد كأن ينظر في وصف اللغة الدقيق . لهذا يقى تقديمنا تادحو 
التوليدي بصفة نقدية تقديما متاسبا وان استدعى الحصاد المصطلحي ناتج عن الماذج 
٠‏ الجديدة رتضىراتها() تكريف هنا الحصاد للقارىء . وتضخم طابح كل هته الظزيات 
الشمولي وتضخمت مه درجاتها الجريدية دون أن تكسب قاعدة هذا اعطور ا#نجريية 
أي تمكن . ويلجاً المنظرون ايوم فعا باستمرار الى الأمثلة المأحوفة هن غات بقل 
يها الرواة رالمدونات كاللغات هند امريكية او اللغات الأصلية في استراليا فيععر 
اكد مما يقال في خأنها بصفة عامة قضلا عن انها مباشرة تسوي في القيمة ن 


7 وقد عرضنا لهنا الوضع بالغصيل في‎ 
o e st وقد عر رفع ف‎ )1( 
Langage Vol. 3S N™4 (IIT pp, RES 


الملاحظات المضعلقة باللغات الأوروبية والملاحظات المتعلقة باللغات غير المعروفة وهي 
مقارية سابقة لأوانها خحاصة أنها تبعث على الاعتقاد بان وصف اللغات الأوروية ‏ 
وهي لغات موثقة ‏ قد انتهى أو أنه وصف لا يتولد عه عنصر هام في صياغة 
النظريات . ونذكر في هذا الصدد اثه لا يوجد نحو مشكل صوريا يعلق بالانقليرية 
الى حد الآن ولا حتى مشروع بحث يرسي الى هذا الهدف ما عدا بعض المشاريع 
الاعلامية السحدودة . وتؤدي بنا هذه الملاحظة الى جملة اخرى من الأسباب تور 
اعادة نشر نص هذا الكتاب الكامل . 


نرى أن وصف اللغات الأورويية لم يكسمل بعد وأن قسم النحو المعجم الذي تمثله 
أوحات افعالدا ليس الا مرحلة اولى . فمازال تميق الوصف الشامل الذي نقتدي به 
يكشف عن ظواهر غير متوقعة على الأقل بالقدر الذي تكشف عنه نوادر اللغات ا 
التي بلاحظها المندرون ويكلف بها المنظرون . خابعنا طيلة العشر سنوات الأحيرة وصف 
اللغة القرتسية في اطار التحو المعجم النظري بلا تغيير ننهجي الا ما تعلق بالتعميم على 
التراكيب غير الفعلية وعلى لغات اخرى غير الفرنسية . وقد اتضح ان خاصية هذا 
الوصف تراكمي وهي النقطة الأساسية التي تبرر كل عملنا : فلم تتفي لوحات الجمل 
المنسمة الني احفظنا بها إلا قليلا < : 


فأضفنا اليها بعض الأفعال كى : 
Cee diszaslon a (cenchê, flip) Max?‏ 
رانظر اللوحة عدد 4) وهي لا توجد في لوحة سنة 1975 . 
وحلقا او بالأخری بدا هذا لو ذاك وهو تبديل ناتج عن تحسين 
الوصف نفسته يصفة عامة فقد عوضنا الأفعال الماتيسة بطربقة معسقة وهي الأقعال 
التي غالبا ما یکون لها معنی حقیقي ومعنی مجازي وجعلنا من کل فعل فعلین مستقلین . 
وقد كانت لدراسة الاستعارات نائج هامة ادت الى تغيير اشكال بعض اللوحات 
النحوية . وها التغيير في أصل اللوحات نفسه كان ظاهرا في الطية السابقة . فقد 
(2) وفي الحقيقة: لم تيفير اللوحات اني تضمعها اروا : 
Gracaselne trams fotatianadie do freoçakt, rasan et krieque (190)‏ 


الا يعض الاضاقات [هنا راكع . 
(3) هنا اتقاش (وصل » شد) ماگس . 


كتا تعائج الأفعال البسيطة ومختلف انماط الأفعال الم ركية بنفس الطريقة . ونسمي هذه 
الألفاظ والتمايير الخاصة الآن اقعالا مر كبة او جملا جامدة . وقد ادرجنا امثلة في هذه 
الأفعال الم ركبة ضمن غالب اللوحات لان جملها المعسمة تستجيب الى المقايس التي 
تجدa‏ لوت : prendre en compte(® prendre mal {6), avoir grand mal ã(,‏ 
avoir soin de tenir compte de), avoir quclque chose û redire fi1®.‏ 


ومن الواضح أن تمثيلى الأخعال البسيطة لا يتلام تماما مع هله الأشكال . ونظرا 
إلى أن الكلمات تمثل عناصر المحجم القاعدية ومداخاه تغير العبارة المت ر كبة من عدة كلمات 
تما مسألة تركيبها من حيث هي عبارة أي مسألة نحوها فضلا عن أت مباشرة المعجم 
اصبحت مشكلا أكثر تعقيا من ذي قبل . لهذا تحدم تحليل مثل هذه العبارات وهو 
ما بادرنا به بطريقة مّسقة (أنظر ؛ موريس شراس 1984 : تصنيف جمل الفرنسية 
M. Gross 1984, une classification des phrases «figéese du français, auld‏ 
Linguisticae investigationes, Supplementa, Vol, 8 pp.: 141-180 Amsterdam:‏ 
Benjamins)‏ .31 

ققد جمعتا علدا كبيرا من اتعاير المعقدة وصنقناها تصنيفا صل تصنيف الأفعال 
أو الجمل البسيطة غير المركبة) بصفة مياشرة . فعرضنا بالوصف الى الجملل الجامدة 
سواء كان لها جمل متممة أو لا كما عرضنا إلى الظروف المركبة ك ١:‏ معا عل 


en temps, ã bras raccourcis... 


(انظر موريس تزا M. Gross : Granmmalre trausformatiouselle du‏ 
dverke 1986)‏ ا Syne de‏ : ماسج . ومن جهة أخرى تمثل الم ركبات الأسمية 
برنامجا هاما في هذا البح (انظر موریس قراس زروبار فیغاس غ۷۷ .۸ ,6:065 .84 
n 1986(‏ عسو 1. وبشكل عد الجمل الجامدة الجملي (وهي أكثر من 17.000 
جملة جامد مفاجأة بالنسبة الينا . فلم تكن نتصور أن عدد تعابير القع ال ركبة تفوق 
عدد الاضال البسيطة . 


ر4 انمد فی ابه (6) «أحد فی خاطرت (غضب) (6)» آجهد تفه في (7). اتی بر8) اعد 
في اتضباره (8): وجد ما عقب به على (11) 
(5) من عن الى اتر ؛ قف 


وتبيجة لهذا وبالنظر الى الطلبعة الأولى تبرز الأقعال الم ركبة في لوحات مخقصة وقد 
حدفت من لوحات الأفعال البسيطة . أما وصف هذه الأفمال تقداستكمالناه بالنسبة إلى 
اللغة القرئسية ويتمشل في «نحو معجم ما بقارب ال12.000 تعتبر جاهزة اليا 

ودرستا أيضا الأفعال العاملة رص 107 . 134) بصفة أدق . فوفر ذلك أطارا مغايرا 
لوصف مختلف المداخل المركبة ذات الأفعال العاملة أو الركيزة كالأفعال : ,#تاة 
donner, mettre‏ ,دة الموجودة في اللوحات 7 و8 و10 و11. وقد مظنا لمثل 
هذه التراكيب في اللوحة 12 تحت عتوان : «8اماو##م0» ومنذ ذلك الوقت 
في العطور نناول البحث الدقيق درس الأفعال المتميزة بملاقاتها 


Max admire Luc 
= Max a de Padmiration pour Luc 
= Max est en admiration devant Luc 
= Max {porte, voue) de Padmiration ã Luc 
وقد تبن ان هذه الأفعال التي نسميها الآن الأفعال الدعامة كقيّد بقيود معجمية ف‎ 
: عصئط مثلا ترد في شكلين قط من الأشكال المشتقة الثلاثة المذكورة‎ 
* Max est en haine devant Luc® 
نشير عتدئذ الى مختلف هذه الأفعال كلما رضنا الى مدل من مداخل القعل‎ 
رمثلا : "مته ,علو مه) . علاوة على ذلك شكلت الأقعال الدعامة او العاملة مادة‎ 


(6) قل مساد يفيد «الوجوده » فمل ساعد يفيد والملكء ١‏ أعطى » جمل . 


عل 
 )8(‏ ماکس نکبر وکا . 
ه ماكسن له إكيار للوك . 


ث ماکس في بار أمام وك . 
- ماكس (يحمل » يضس الاكيار للوك . 


رو ۲ ماکس في غضب آمام وك . 
(10) اکر » کر . 


اللوحات التركيبية التي ادرجت ضمنها اضافية في نظام اعمدة اللوحات . فأميح 
لكل ما تألف من فعل دعامة واسم مشتق نحوه الخاص به تمثله لوحة لضاف إلى الأفعال 
عن طريق عمود الفعل الدعامة المقابل . 
وقد عممتا هذه المقارية الني تمد الأقعال الدعامة إلى الصفات والظررف المشعقة 
من الأفعال وإلى العناصر المعجمية غير المشنقة من الأفعال أيضا (ص 234-128) 
gi humour ڇy‎ colêrelD :‏ : 
Max est en colêre contre Luc‏ 


Max a de humour 
= Max est plein d’humour 
= Max déêborde d’ humour" 


والی علاتق آکٹر تعقیدا کہ : 


La condulte de Max est honteuse 

= Maz se conduit honteusemenr?% 
وكيح الدراسات المنجزة الى حد الآن تقديم فرضية عامة تقول بآن العنصر اللسائي‎ 
القاعدي هو الجملة غير المركبة لا الكلمة . وتم هله الفرضيّة دلاليا كما الها ضرورة‎ 
امير عدد كبير من الوقائع الثركيبية المركبة . وتعد لوحاتنا اللحونة تطبيقا مباشر؛‎ 
لهذ النظربة . فمدخل الفعل المفجمي (= أي الخ من خطوط المصغوفة) يطابق في‎ 
الحيقة مجموع الجمل غير الم ركبة المي يمكن اقامتها باعتماد هفا ألفعل او مشتقاه‎ 
المحتملة وقد أقضح أن ممجم الجمل غير المركية نحوها لا يفترقان . فنظرية النحو‎ 
المعجم هذه هي التي أتاحت دمج الوقائع المديدة المعقدة”. وتؤكد التراسات المعطلقة‎ 


(11) الفضب » الهرل . 
(12) ماکس في خضب ضد لوك . 
ماكس له س الظرف . 
= ماکس ۱ میتیء ٤‏ طرف . 
= ماک د فيض » ظرفا . 
رو ملوك ماکس مخجل . 
= ماک يسلك (سل وکا) خجلا . 


بلغات أعرى عمومية هذه التظرية » نذكر من عذه الدراسات بالخصوص اطروحات 
تتتاول نحو العربية اعذها عمرو حلمي ابراهيم من مصر ومحمد شاد من فاس وصالح 
الكشو من تونس . وقد بينت أنه بالإمكان اقامة « نحو معجم ١‏ على هذا الأساس حاص 
بالعريية . 

وقد سمحت أيضا نظرية الحو المعجم الآن جحسس التطبيقات الاعلامية الديية 
كالتر جمة الآلية او الخاطب باللغات الطيعية او ما بقاربها) بين الإنسان والآلة وقد 
أقيم الدليل فعلا على أن الوصف المقدم ههنا قابل للتطبيق على كامل مظاهر اللغات 
الطييعية او بعض لغاتها الحقنية الفرعية . ومن خصائص هذا الوصف بالنظر الى الجمل 
غير الم ركبة في اللغة الفرنسية أنه شامل ودقيق دقة التطبيق الاعلامي ولا يتطلب هذا الوصف 
الا بعض التهذيب حى يكون الأمر وقد اوضحت الأبحاث ان مثل هنا الهدف 
واقعي . ولن تكون طبيعة المعلومات الإضافبة الني قد نقف عليها بعد هذا الا تجميعية 
تراكمة . 


6 ماي 1986 


تشكيل اللغات الطبيعية تشكيلا صوريا 


تنطوي اللغات على حصائص جد هامَة منها اها قابلة للك والتقسيم وأنها 
تبرز بصفة دق مختلف الوحدات المنفصلة مثل الأصوات البسيطة (القوتيم) 
التي تكن الكلمات والكلمات التي تكون الجمل والجمل التي تكن 
النصوص أي الخطاب . وقد يكون هذا هو النشاط الانساني الوحيد الذي 
ينطوي على هذه الخاصيّة المميّزة (بشرط ان بدرج التعداد في السلوك 
الأفوي . 

وقد تم التعرف فيما يبدو على الطبيعة المنفصلة لوحدات اغات باكرا 
فيما قبل التاريخ غير أن التعبير العادي عنها أي الكنابة لم يتوصل إليه إلا 
عندما سمح بذلك التنظيم الاجتماعي للانسان . فعاطي الصبي للعبة اللغوية 
العفوية (با ... با .. با. » ما ... ما ... ما ...) يوحي بأن الوعي بوحدة 
كالمقطع يحدث بسرعة . بيتما تأليفها في شكل كلمات يتطلب دربة كبيرة . 

ومن سمة الك للمعطيات (اللغوية) القاعدية تود الآمل في تطوير 
اللسانيّات (سريعا) الى مادة علمية حقيقية. وهذا الأمل له ما يبرره ولكن 
الّفة المطلوبة لم تحصل الا في حالات خاصة ليس لها في البداية ما 
يميّرهاء وقد حالت أيضا بعض الحواجر البسيكولو جية والاجتماعية دون مواصلة 
اعمال كانت تبدو ضرورية ود ممكنة > . 


ولدراسة بتى لغة ما لزم الفصل بين ما هو لساني وما هو ماوراء لساقي . 


هب لغة ما » فما هو لاني بعمثل في تحديد الوحدات المنفصلة الدتيا من 
ئاحية وض في الآن في دراسة اللي ات الممكنة بينها من ناحية أحرى . ولكن 
سرعان ما تبرز الصعوبات . لتناول مثالا في المورفولوجيا من فعل 
مط قدارسة اشكاله التي وقع تصريشها ك ,نraءاch8 chante,‏ 
chanterions, chantons‏ تو دي إلى ابراز القاعدة (ء) اصهباء (حيث ينطق ۲) 
وإلى إبراز لواحق ك عة رنه ,+ ر وتوفر كتب التصريف المدرسية التي 
تفهرس تغييرات مجموع افعال الفرنسية قواعد تأليق هذه الوحدات . 
ولتتأمل الآن الشكلين المشتقين امو و ®«ممواء ثم لننظر في صخة 
القاعدة المعتمدة فستديّن أن القاعدة (بالتسبة إلى الفعل) تشتمل على الصوت 
الذي لا يبرز في الأسماء . 


فهل يجب أن نحد القاعدة إلى ناء ونضم اللاحقتين ٠٠‏ إلى الفعل وم 
إلى أحد الأسمين؟ آم هل يجب تصور تغيير أعر الكلمة التابع للقاعدة 
فيحذف في الاسم مو ویتحول إلى ء في «معصماء؟ مثل هذه الأسعلة 
تصبح معقدة عندما تفحص في الآن تفس اصتاف الكلمات الأخرى . لبد 
في مقابلات (معينة) وآن يأتي باستدلالات تعتمد تکرار 
الوحدات المنفصلة وتأليفها على مستوى اللغةء ونكن لم يلق مشكل الاشتراك 
المورقولوجي بين الأسماء والأفعال حلا بعد في ية غة من اللغات . 


لنعد ال المسالة الماوراء سانية حيث يفيد فحص مخف اللغات 
التي تحكم تنظيم الوحدات المتفصلة 
(الفونیمات › الکلمات) تمشل ميادىء عامة . من هنا يتبين المسعوى الثاني 
لما سى بالمساة الماورا لسائية. وينحصر في كيفية وسم طاقة الانسان اللغوية 


([) سى 
(2) أغضي (حاضرام ؛ التي (مستقيلام » (قد) تغقي »> فلنغن . 
(3) اء 


ره أغية. 


أي بتسيير آعر : ما هي الآليات التي تسمح للصيتي بعلم لغة ما؟ إن المسألة 
المارواء لغوية عن مشمولات اللسانيات العامة . ولكنها ما تزال حركة 
تخمينية . وهذا يعني » بصفة مححشمة ان نيوطن الماورا لسانيات لم يولد 
بعد . 

وتتاول المسألتان الان عرضنا لهما جانب اللغات الشكلي ساسا وقد 
لفحت الانتباه عة جوانب أخرى . ولكن سرعان ما وقع الانكياب على 
محتوى الجانب الشكلي أي على المعنى وهو التفكير :رأسا في المعنى 
المفرد للكلمات وفي معتى الجمل . وهذا ما يؤدي بنا إلى طرح فرضية تاليف 
معاني الكلمات راي افتراض دلالي) نرتبط بتأليف اشكال الكلمات راي 
بالت ركيب النحوي) ولكن مسالة المعنى في الكلمات ايست مسألة لغوية 
فقط . فمعنى كلمة «مادية» ك ونوم ترتبط بالادراك البصري والحسي 
الخ ... مقلا ترتبط لا محالة بثقافة المتكلم الفردية . 

أما الجدال حول الكلمات «المجرد و أو 
غاعا#ممط فقد وقع التوسح فيه في اقسام مختلقة من الفلسقة . ويعسر 
على الدلالية وهي البحث الذي بهعم بعلاقات لغة الانسان ومحيطه ان تحيط 
بمحهوى هذه الكلمات اللقافي . 


وقد ححضعت اللغة لاهتمامات أخرى. كمعرفة جمالية الاستعمال أي متى 
يكون التعبير أكثر جمالية من صاحيه؟ ومتى يكون شعريا؟ وتفضي المسائل 
الجمالية والمساثل الأسلوية إلى وضح قوانين معينة. ووضع القوانين اللغوية 
بسمح بتصنيف الأفراد إلى طبقات اجتماعية » كما تدرس التغيرات الجغرافية 
والعرارض النورولوجية وهذه كلها شكلت ميادين شتي للبحث ‏ 


فکان من جراء تعدد وجهات النظر هذه ان اطلتق كل واحد احکاما 
تتتاسب والأشكال اللسانية هذه أو تلك . وهذه الأحكام عبارة عن حدس 
أو ذكريات شخصية تعود بالنظر وبصفة عامّة الى ميادين البحث المشار 
اليها . وقد تكون هذه الأحكام نة وجد مناسبة ولكن طابعها الذاتي ينفي 
عنها الصفة العلمية .إلا فيما ندر . 


وبطريقة موازية فان المسائل التي تبدو كأنها نقاط انطلاق لم تلق بعد 
حلا . وهكذا فليس هناك اي ميدأ يمكن من التأكد » قي حالة خاصة » 
إن كان الأمر يتعلق بلغات مختلقة أو حالات تاريخية او بلهجات لغة من 
اللغات . فقد اعتبرت اللغتان الفرنسية والإيطالية الغتين مختلفتين » غير أن 
مبداً التقريق بينهما ليس صريحا وبالخصوص فان مقياس القهم المشترك لا 
يمكن استعماله . كذلك اذا تناولنا «لغة خاصةء كلغة الأطفال وهي لة تتكون 
انطلاقا من الفرنسية باضافة قاعدة بسيعطة : ان یدرج بعد کل صائت 07 
an‏ ۷¥ الصوت ۷ متیوعا بالصائت مکّررا نحصل بعدها على شکل 
القاعدة التالية : ۷ ب ۷ م ۷ عندئذ تصبح الجملة“ انها م ععمفم از 
anvengeveص‏ (مع نطق الصوائت ») . وهو تبدیل وان کان پسیطا لا يغهمه 
غير المدريين . فهل تمثل هذه « اللغة الخاصة ١‏ لخة تختلف عن الفرنسية ؟. 

ومن الممكن دون شك مقارنة اللغتين الفرنسية والإيطالية وصياغة مخلف 
ما فسد من لغة الى أخرى . وتعتمد مثل هذه القواعد تطور اللاتينية الى 
اللغتين (الفرنسية والإيطالية) . لننظر إلى الغرق بين الم ركبين : 


Une bouteille de champagne 
Una bottiglia de sciampagna 
وأنستخرج الايطالية من الفرتسية . فحن » لهذا الغرض نستعمل قواعد‎ 
ک:‎ 
. اكل‎ ( 


(9) قارورة شميانيا . 


ادراج الصائت ء في آعر الكلمة مع الإشارة إلى البياض بائرمر جه 
وبه تتحصل على [القاعدة] : وه جد 8 . 

تحرل الصوت ن الى الصوت به حسب الكتابة الالية اه س ي ٠‏ 

= ادراج الصائت † الخ a‏ 
القواعد نفس النمط التأليفي الذي لقاعدة «اللغة الخاصة». وإذا اعتبرنا 
القواعد الذي قد يكبر أو يقل فليس هتاك من فرق بين الفرنسية 
ووائلغة الخاصة» من ناحية والفرنسية والإيطالية من ناحية أخرى . كذلك 
وفي الحالة العويصة للغات الافريقية بين كيف انه ليس من السهل تقرير 
إن كان عدد اللغات الإفريقية يصل إلى الشات أو هو لا يتجاوز العشرة. وقد 
ار ماياي اله في بداية القرن مثل هذه الحالة ولكن الجواب لا يتأي 
الا عن طريق نتائج المقارنة المفصلة بين اغات الخاصة والتحديد الاعتباطي 
ران قليلا أو كثيرا) للمسافة بين لغتين . بالإضافة الى ذلك فإن دراسة اللات 
«الهجينة؛ ستحواصل إلى حين بطرق غير ثابقة - 

وهنأك حديا تيارات يجسمان الدراسات اللساتية بقوة» وهما بيداغوجية 
اثغات الخاسة وأساما اللغات الأورويية ثم الإعلامية التي تسس السانيات 
النظريّة أي الماورا لسافيات . 

البيداغوجيا والاعلامية : 

ان أحمية دراسة اللغات الحيةبيداغوجية قبل كل شيء . ونين [في هذا 
الصدد] ميدانين : بيداغوجية تتناسب واللخة الأم رالكتابة المفرداتء 
الأسلوب » القاعدة) وييداغو جية اغات الأجنبية وهي تطرح مشاكل أخحرى 
وحن بينها مشكلة الترجمة . 

ومع ذلك فهذه البيداغوجيات تبقى حديدة [العهد]. فقد كانت اللاتينية 
في القبرن الامن عشر أهم اداة لغوية للعريية ولم يعظم تدريس الفرنسية إلا 
في عهد الثورة. واخذ تدريس اللغات الاجنبية بتسع في القرن الناسع عشر 
وإلى ذلك العهد يعود تطوير المعاجم والأنحاء الموضوعة للأجاني . 


عدد هذه 


غير ن المسائل البيداغوجية حولت كثيرا وجهة النظر التي كان عليها 
أن تفرض نفسها عند وصف اللغة . النعتبر حالة اللة ١‏ فهناك مشکل 
تأليفي یکاد یکون مبتذلا وهو مشكل استعمال الحروف . فالحرفان د وع 
يردان مع القعل كما في الجماتىن : ®^ Max réflechit û ce probe‏ 
Ma» se noque de‏ و-حضورهما ضروري كما يتضح ذلك من خلال: 
ax rh ce probes *Max se moque Lue‏ وهما غير قابلین 
للمبادلة لانن ¥ قJ( Max se moque * Max rfi de ce probêıe li‏ * 
دا ۾ روتشير العلامة « إلى أن مقطع الكلمات غير مقبول كجمل من 
طرف المعكلم) . 

ومثل هذه القيود لا يعرض لها الحو الفرنسي في تقاليده بالدرس . فليس 
من المفيد تعليمها للأطفال الفرنسيين بما أتهم درجوا على احترامها دون طا 
حارج المدرمة . ينما يشكل امتعمال الحروف مصدرا ماما خط اسي 
إلى الأجانب . 


ولم تكض هذه الضرورة البيداغوجية اللسانيين كي ينجزوا دراساث تأليفية 
متعظمة تخص الأفعالوالحروف .ولم تأخحذ معاجم الت ركيب الموضوعة من 
أجل هذا الاعلام في الظهور إلا متذ عشر سنوات تقريبا . ولكن ما حفر 
الى هذه الدراسات المنتظمة كانت اعيارات نظرية أو اعلامية اكثر منها 
وهكذا تثار عدّة مسائل بسيطة ومفيدة من ٠وجهة‏ تظر المعرفة النحرية 
المحضة كمعرفة.قائمة الأنعال من صنف مومه عه (مع الحرف عل 


(10) ماكس (بتأمل + يفكر) في هنا المشكل . 

(11) ماکس يخر من لوك ۔ 

(۲2) » ماكس يسخر لوك . 

(13) ٭ ماکی پغکر هتا المشکل 

(14) » ماكس يسخر في لرك / » ماكس بقكر من هنا المشكل . 
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وقائمة الأفعال من صنف نا۲6۴6 (مع الحرف ف). فعندما نتناول 
1# موصمم و9 اهاه وهما من ضمن هذه القائمة ونقارن الضمائر 
المتملقة بفضاتهما حسب 4 فاننا نلحظ في التو فرقا : 
Max pense ã lui = * Max hui pense‏ 
Max obeit ã lui = Max lui obeit!?‏ 
عند يمکن ان كار مساألة : كيف تنقسم قائمة الأفعال المتعدية 
بحرف 4 بالنظر الى هذا القرق ؟ اف المعرغة التجريية لمثل هذه المعطيات 
تبدو ضرورية اذا كتا نبحث عن تحديد قواعد هذا التأليف الممكنة. غإا 
أن المسائل المتعدّدة من هذا التوع لم تطرح وإما نها بقيت بدون جواب 
ولا يختلف الوضع عما هو عليه في الفرنسية باللسبة إلى الألمانية والانقليرية 
والروسية والاسبانية وهي لغات مدروسة ومنشرة بنقس القدر الذي عليه 
الفرئسية . 
وتندخل الاعلامية كمحرك أساسي قي الدراسات اللسانيّة إل أنه لا يمكن 
التفكير في المعالجة الآلية للعديد من الاجراعات [اللغوية] إلا إذا بلغ تحليل 
اثلغات الآلي قدرا كاقيا من الدقة » ومن ناحية حرى تور الاعلامية النظرية 
التي تطوّرت انطلاقا من الجبر والمنطق الرياضي مختلف النماذج النحوية 
للسانيين أصحاب النظريات . 
وقد اضطلعت تقاط التمائل المختلفة القائمة على الآلة واللّغة بدور في 
العطورات الأخيرة للسانيات وسمحت لغات البرمجة بكتابة البرامج التي 
تصف هذا الخوارزم أو ذاك . وتخضع كتابة البرامج لت ركيب نحوي يتمد 


رو1 فکر. 

67 فاع ١‏ امل . 

(17) ماکس بفکو قي توك = ماکس یفکر فه . 
ماکس يتل لوك = ماکس يمخل له . 
[ لا تستجيب العربية الى هتا الاسسدلالم . 
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قاعدة لترجمة الخوارزم الى مقاطع تنجزها الآلة . غير أنه الضح أن أشكال 
الانحاء التي يستخدمها الإعلاميون تتمائل وأشكال الانحاء التي أبرزها 
الأسانيون البنيويون . وهكذا اثرت الى حين الدراسة النظرية للالات الذاتية 
الح ركة واللغات الصورية في الاعلامية واللسائبات في الوقت نفسه . وقد 
اسهم هذا التمائل دون شك في تطوير اسطورة ذكاء:الآلة وبرر محاولات 
معالجة اللات الطبيعيّة عن طريق الإعلاءية بهدف الوصول إلى التطبيقات 
المنشودة كالترجمة الآلية وتسيير الألة بواسطة اللغة الطبيعية المنطوقة . 


وقد أذ مشروع الترجمة الآلية في الظهور حوالي سنة 1960 وتمثلت 
الفكرة الأساسية في تحقيق تحليل نحوي تركيي للجمل وفي الإعتماد على 
البنية العامة المعحصل عايها في ترجمة نصوص خاصة (وبالذات جملة من 


الأمعل . وقد ارتكز خوارزم التحليل على تأليفات ثنائية للکلمات و / أو 
المرب مها كان يلف بين الصفة والإسم إذا سمحت به المطابقة 

(للجنس والعدد والحالة) فيمطى ذلك ركبا يساوي الإسم . ثم يلف بين 
هذا الم ركب وكلمات أو مر كبات للجملة الموالية ركأداة التعريف وفضلة 
الإسم والفعل الخ ...) حتى الهيكلة الامة للجملة . وقد برتقع عد التأليفات 
المطروحة وتتكرر العمليات . من هنا كان الأجوء إلى الآلة . ولكن 
سرعان ما ظهرت صعوبات جمّة وأفلست الترجمة الآلية شر افلاس حوالي 
سنة 1970 . فأغلقت غالب المراكز أبوابها .ما سيب هفاالإخناق فوا 
ققد اعحقد المهندسون الذين بنرا الخوارزم ن المعلومات من المعاجم وكتب 
النحو المتداولة تكقي لوضع تأويلات الجملل دون لبس وهو ما يطعي الآلة 
قدرات فى مستوى قرات الإنسان المتر جم ونحن نعلم أننا مازلنا بعيذين 
جا عن مل هذه القدرات الممرفية وأنا ازن تقر إلى العلومات الأراة عد 


الانحاء المشكلة صوريا : 
ولننظر الآن ‏ بعد أن قررنا آنا لا نكاد نعرف كيف تحال الظاهرات 
اللحوية ‏ فيما نحن ملمون به أكثر من غيره أي في الأنحاء الصورية . 
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وتشتمل أغلب هذه الأنحاء على القواعد الاسية وقواعد التحويل 
ويحلّل الساني بواسطة القواعد الاسية الجمل البسيطة ۴ (= ج إلى 
مر بات اسمية ا (= م ا) اوافعال ۷ (= ف) بإعمال القواعد من قوع 
i le P = GN V GN G N... GN ®‏ 

FP = Je petit garçon a donné auto ã son ami ã la récréation% 


ونحن نتعرف ضمن هذه الأشكال على الفاعل التقليدي في الم ركب 
الاسمي على يسار الفعل . .اما المركبات الاسمية يمينا فهي الفضلات . 
وللمركبات الاسمية اشكال شتى : فقد تشتمل على حرف أو لا وعلى تنمّة 
تصرف فعلها ۳ مدي أو لم يتصرف » وتتهيكل الأمثلة بواسطة أقواس 
مؤشرة حسب الرموز ۷ ول« وم كما يلي : 

وتنهيكل الأمثلة التالية بواسطة اقواس مؤشرة حب الرموز 6۸,۷ و ۴ 


P = (gg petit garçon) (ya donn4) (g, ato) (gq ھ‎ a ami) (qy 2 la 
piscine?) 


P = (gy Maz) (ypense) (gy Fue) (psa secur lit des romans) 


أو بأكثر دقة : 
P = (gq Mar) (ypense) (gg (gga se) (yi) (qy des romans)?‏ 
ويقع تحليل الم ركبات الاسمية بواسطة نفس النوع من القواعد الي بقع 
بها تحليل الجمل : رالاسم GN = Prép Dt N 3 GN = N pr (pl‏ 
lelrlpalr=g (18‏ 
(19) ج = الطفل الصغير اعطى اللعبة الصمديقه عددالاستراحة . 
(20) ج = زم إ الطغل المغيى رف أعطى) رم [ اللمبتم رم | لصديقه) رم | في السبج). 
(21) ج = رم ا ماکی) رذ بظن) رم ١‏ آن رج انت قفرا قصصا) . 
(22 ج = م ١‏ ماک رف طن ر( ٠٢‏ ان م | أ رف تفرم رم إقصص ) . 
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(حرف = وم » التعريف = جص) . كذلك يقع تخصيص الخناصر 
المعجنية بنفس الطريقة : 
N pr = Max‏ 
Prép = ã‏ 
Dé = sa, um, la, des‏ 


N = ami, piscine... 2% 


ومن الخصائص الهامة لهذا النوع من النحو ان لكل قواعده تفس الشكل 
أي تفس البنية ۲ (= ج) . ویغگك م1( = ۸ الذي يقع في الطرف الأيسر من 
القاعدة إلى مفردة واحدة أو عدة مفردات هي البنى المعجمية أو عناصرها. هذه 
القواعد هي قواعد تشومسکي وقد استند م. ب شوتزنبارقر .۸64.۲ 
sehtzenberger‏ من جامعة باريس ۷٨1‏ الى وحدوية شكلها في تطویر نظریته 
الجبرية للآلات الذانية الحركة والانحاء الصورية (انظر الصورة 2) . 
ولنأت الآن إلى قواعد التحويل التي تغير أشكال الجمل . ولتتاول الجملة 
للمجهول التالية : I'auto a été donnée par le petit garçon ã un ami#®‏ 
ونستطيع تحليلها بنفس الطريقة التي حلانا بها الأمثلة السابقة وذلك بتطييق 
القواعد : 
P = GN ¥ GN GN‏ 
(القعل للمجهول) الكدم ۷ = ۷ 


GN = DEN 


(23) إعَلم = ماکى . 
حرف ساو ر 
تعریف = (ادوات تمریف) مل بوا ردت ۲ (ضمير ال على الملكة س ٠‏ 
صلق ۽ مسییح د 


(24) اللصبة اعطيت من طرف الطفل الصغير الصديق . 
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وهو ما يؤدي الى السمشيل التالي : 

{gl autoXya été donnée par ie petit garçonN(qê un ami)? 

ولك في هذا التحليل حشوا إذا ما نظرنا إليه في إطار نحو مكامل لأنه 
تحليل يكرر وصف قيود الجملة للمعلوم» إذ هناك بالفعل قواعد محقدة تشرك 
المطابقة إلى الجنس والعدد والضمير في الملاعمة الدلالية بين الألفاظ . 
وهذه القواعد مشت رة بين الجمل للمعلوم والجمل للمجهول. من هنا درجت 
قواعد الفحويل التي تعمل تغييرات شكلية في الجمل الني وقع وصفها بعد . 
لهذا يكن وصف قاعدة المجهول على أنها ابدال للم ركبين الاسميين 
الأول والثاني بيعضهما في الجملة للمعلوم وادراك المساعد ءبع والحرف 


: par 
gya donna. = (gYKya &é donna, 20... 
١,۳١... 7 وهى قاعدة تعمل بطريقة مستقلة عن المحتوي المعجمي‎ 
. ON yi, Xx, 
ويمشل الاستخراج حیز امي ... ایت مثالا ار من التحوپل قطبیق‎ 
: علي‎ Ce que 
“gn y™ an 2-an «- gry W™ 
: متنا ب‎ 
. ر2) رم أ اللعمة) رف آعطيت) (م أ من طرف الطلفل الصضيى (م إ لصديق)‎ 
س) رف اعطی) رم ای الځ‎ ١ رم‎ )26( 
ق ن و‎ ٢ س ی‎ )27( 


ا انه رم ... للي. 
(29) م اس رف ي م ١ک‏ ... ( (ق) -.- 010 ۰ 


= م آی) رف اعملیت) م ۱ س۰ 
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Cest (gy Dae (yD (ay (on™ 

القاعدة الم ركب الاسميٰ اا کان هذا الم رکب (هنا ۲) حير اع 

وه في بداية الجملةء وبتتج عنها عند تطبيقها على الال المذكور المثال 
التالي : 


C'est "auto que le petit garçon a donné ã un ami A 1a piscine 
C'est ã un ami qurê le petit garçon a donné l’auto û la piscine 
C'est ã la piscine que le petit garçon a donné F'aırto ã un ami! 


وتت ركب التحويلات فيما بينها ويطبق الاستخراج عب وما مثلا على 

: الأشكال «المجهولة» فيطمي ذلك‎ 
C'est par Je petit garçon que l'auto a été donnée ù ın ami 

ولا شك ان القارىء قد لاحظ بعد الصفة الميكائيكية في تطبيق القواعد 
لكن لا بد من الدفة عند تطبيق قواعد الحو الصورية هذه وهو ما لم 
يعرفه النحر التقليدي ونجحت فيه الآلة ايما نجاح . 

ومن الدقة ان يكون استخدام الرموز منعظما بالنسبة إلى كامل الحو أي 
إلى الظواهر التركيبية النحوية وهو انتظام قد يصعب تحقيقه من جراء التعقيد 
الناتج عن تركب التحويلات فيما بينها . 

ونلاحظ أله لم يستعمل اي لفظ يخص المحنى في هذا الوصف . فلم 
نلج إلا إلى الرمز ١‏ بعد تخصيصه كفاعل أو كفضلة حسب ظهوره يسار 


(30) انه هر رم | ف) الي رف ي ) م ۱ کم زم 1 و) - 
(31) انها (هي) المبة التي اعطاها الطفل الصغير لايق فى اليح 
لصديق اعطى الطفل الصغير اللعبة في المج . 
في المسبح اعطى الطقل الصفير اللعية الصديق . 
(32) اته من طرف الطلفل اععليت اللعبة لصايق .. 
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أو يمين الفعل . ولم نشا التغريق بين الم ركبات الأسمية : 4 ,نه صمو ف 
1a rra, ê 1a piscine‏ وهو فرق هام بالنسبة الى التحو التقليدي الذي 
يصتفها دلالیا کفضلات للفعل تومن ء مفعولا وظرف زمان وظرف مکان 
سب التعاقب. والذي يبزر حذف هذه الألفاظ المخعصة انها تفتقر إلى التوالد 
اذا ما طبقت بانتظام . ومثل هذه المقاربة توضح كيرا طريقة عمل بعض 
القواعد كأن يعمل الاستخراج حير عسو .. ات" بصفة مستقلة عن معني 
الفيضلة ولا شلك ان المقاربة الصورية لا تحول دون اعمال التغريق بين 
الفضلا: الفضلات الثلائة حسب د تشكل أجوبة ثلاثة ثلاث صيغ 
مختلفة من الاسئلة : 


€) — A quê Tatil donnée? 
— A oom mi 
O) — Quand? 
— A lı rêrxêxtion 
m= 


— A piscine 


ولکتنا لا نشير الى هذه الأشكال الثلائة من الال يرمز دلالى . وهکذا 
فالنحو هو مجموعة من القواعد التي تحتد (ونقول تولّد) التأليفات المقبولة 
على أتها جمل ليس الا. وهناك عة أنماط من الحو فقد طور زاليق هاريس 
من جامعة بانسلفانيا نماذج ينيوية ونظر لها . وكان أول من اعترف 
بحدودها فأدخل القواعد المسًاة بالتحويل . وأعطى تشومسكي؛ وهو تلميذ 


 )1( )33(‏ تمن اعلا ۴ 2 
لصبيقه . 


29 سی ۲ 
عند الاستراحة 
 )3(‏ أن ؟ 
في المسبح . 
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لهاريس » المسألة اللسانية بعدا صوريا ومد الدراسات الماورالساتية إلى 
بعيد. والمسألة تتمشل بالسبة اليه في تحديد الشكل المتطقي الرياضي 
المشترك بين انحاء كل اللغات التي ستاها يالأنحاء التوليدية . 
الحدس والاستدلال انحوي : 
يطرح اللساني فرضياث تخصلّ قواعد الت ركيب ويأحذ بعد ذلك في جمع 
الكلمات التي تسمح ببناتها القواعد ثم هو يبت من صحّة فرضياته بإطلاق 
احكام حدسية في قيولية ما يينيه . لنتناول بعض الامثلة اليسيطة من هذا 
النشاط : 
تشتمل الجيلة + # 12a constate qe Max travae min4‏ على جملة 
عة (ومنمد عللنه ۸۷ا ج4 عسو) اي على شکل شکرن من عي ومن جملة 
نشیر الها ب ۲ . ولهذا الشكل ۶ عدي خحصائضص الاسم . قنحن نستطيع 
تعويضه باسماء كما قي : 
Léa constate cette chose?‏ 
کما نستطیع ان نقرنه بالضماثر كما في : 
Max travallle moins, Léa le constate‏ 
Max travaille moins, Lên constate cela ®‏ 
وهذه الخصاتص عامّة بمعنى ننا نلاحظها تقرييا قي مجمو ع الأفعال ذات 
الجمل المتمّمة (وهي أكثر من 2500 فعل) . 


ثم لنتتاول الآن 'الجماتين التاليتين : 


(34) لیا تلاحظ ان ماکس يعمل أقل . 
(3) ليا تلاط هنا لأر . 


(36) ماکس يعمل اقل » ليا لاحفه 
ماکس يحهل أفل ‏ ليا لاحظت فلك . 


28 


Léa déêteste que Max travaille moins 
Léa trouve que Max travaille moins? 
ولهما نفس الشكل الذي للجملة حسب الفعل ءااعممت ولنحوّل‎ 
: الجملة المتمّمة الى ضمير كما فعلنا آعلاه » نحصلل بذلك من ثاحية على‎ 
* Max travaille moins, Léa le déëteste 
Max travaill moins, Léa déxeste cela 


وتشير العلامة (ء) إلى أن الجملة المطابقة غير مقبولة إذا لزم أن 
يعود الضمير ١ا‏ على الشطر الأول (رهي مقبولة في حالة عودة الضمير 
على »۸ ولكن هتا غير وارد في العرض) . ومن ناحية أحرى. نحصل 
بواسطة الفعل ٣0ء‏ على : 
Max travaille moins, Léa le trouve‏ * 
Max travaille moins, Léa trouve cela?%‏ * 


وكلتا الجماتين المضمرتين غير مقبولتين. إذنء فقد اخحلفت الحالات 
العلالة . 


ویز ما سبق بعد القیود على امکانات تضمیر الشکل .۲ مر كذلك 
بالنسبة الى المعطيات فقد تم ابرازها بمعالجة بعض الأشكال » قبولها أو 
رفضها عن طريق الحدس . ويتميز هذا الحدس عن الحدس المتعلق بالمعنى 


(37) فیا تکره ان یعملی ماکس آقل . 
لبا تری ان ماکس یسمل فق . 

(38) # ماکس يعمل اقل » لیا تکرهه . 
ماکس يعمل اقل » لیا تكره ذلك 

(39) ماکس عمل اقل » لیا تراه 
ماكس يعمل اقل » ليا ترى ذلك [ ولا تستجيب العزبية الى هلا الاستدلال ] . 
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الذي يعمل مثلا في اسناد حاصية التعبير عن + الرأي » الى الجمل المركية 
trouver y constater (i) e‏ . 

ان الأحكام الخاصة بقبولية الأشكال هي التي تمثل قاعدة النحو التجريية 
وكل ما حققه الحو من تدم مأتاه حسن التوالد الذي يتسم به هذا الحدس 
وليس الأمر كذلك بالنسبة الى الأحكام الدلالية . فحدس «الحال» المتعلق 
بالظروف حسب ١ع«‏ واضح في المثال (بلياقة) ٤1ا00‏ ولكنه 
مشكوك فيه في المثال (جانبيا) هدهع له 6دا الذي يفيد المكان. وبصفة عامة 
فالأحداس المختلفة تتراكب في الحكم الواحد دون التوصل دائما الى عرزل 
المعطيات المناسبة . فلم نأخذ في الاعتبار أي حكم يخص الأسلوب وقد 
جرّدنا لفظ الجمل التي ضربناها إلا القليل الضروري » فتتجت عن 
ذلك بساطة هي ساس فساد القيمة الأدبية . ولا صلة لهذا الفساد بالظاهرة 
التي نريد تبيينها . 

ويهدف المثال الذي يعطيه .J‏ تانير Le silence vertébral : L. Tesnière‏ 
e voie iin‏ ممل الى بيان ات الحكم حول الشكل مستقل عن 
حضور المعنى . فهذه الكلمات المتسلسلة تؤخذ على انها سليمة الشكل 
ولكن لا معنى لها بينما لا معنى ولا شكل للسلساة المشتملة على نفس 
الكلمات في : 


Vertébeale indispose silence le licite voile ta 
ولا بد من الوصول الى الاستدلال النحوي اذا اردنا تجاوز الحدس‎ 
الحوي . ويبرز تشكيل النحو الصوري المبادىء الاساسية لتحايل الجمل‎ 
وخاصة تفكيك المرب منها إلى جمل بسيطة . ويتضمن التحليل النحوتي‎ 
التقليدي (التحليل المسمًى بالمنطقي) هذه المبادىء ولكن تطبيقها بأ كثر دقة‎ 

يساعد على كشف أوضاع نظرية جديدة . 


(40) الصمت الفقري برعح الشراع الاح 
(41) الفقري يرعج صمت ال الاح شراع ال . 


30 


ومع تتاول الأمثلة البسيطة برزت ماديا جل المسائل العويصة التي يدور 
حولها الجدال الآن . 
لتاأخحذ الأمثلة العالية : 
Max pense que sa seeur ira la piscine‏ 
Max pense aller ã la piscine‏ 
وتحلّل الجملة المشتملة على التحمة عب مباشرة الى جماتين بسيطتين 
ذات الشكل : فاعل فعل فضلة. ولكن الجملة المشتملة على التعمة غير 
المتصرفة الفعل تطرح مشكلا,» فبنية الجملة الأصلية متوفرة . وهي : 


(gn Ma) (y pense) (gy aer 4 la piscine) 
ولكن محدوى المر كب الاسمي الذي يشكّل الفضلة ليس جملة اذ ليس‎ 
للفعل من فاعل صريح . نتيجة ذلك يقع تحليل الحمة غير المتصرفة الفعل‎ 
Max pense qa” انطلاقا من التتمة المتصرفة الفعل اي اتطلاقا من + 4 همذ‎ 
عنام 14 . وفي حالة الضمير 11 على ة۸ وهو ما يطابق قراءة‎ 
المثال الطبيمية يحتكم إلى تحويل في الخفض «مناںهة» للحصول على‎ 

تر كيب النتمة غير المعصرفة . 
وهذا التحليل ذو عمومية فإن ما يزيد عن 2.500 فعل ذي تتمة 
منصرفة تنطوي على تنمة غير متصرفة محولة من هذا التوع . 
لنجر القطبيق على الفعل (أراد) تاماه بأخذ المثاليين التاليين : 
Max veut que sa ceur aile ã la piscine‏ )1 
Max veut aller ã la piscine ®‏ )2 
(42) ماس بقن ان عه معتعب الى المسيح . 
ماكس بقكر فى التهاب الى السيج . 
(43) م ١‏ ماكس) (ف يفكر) رم ١‏ في التهاب الى المسيج . 
(44) اکس بفكر آله ميذهب الى السبح . 
(45) ماكس بريد أذ تهب أخته الى المسبج ماكس بريد الذهاب الى المسيح . 
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ولنطيق تحويل الخقضي على 


Max veut 1 e Û 
فالضمیر 1 لا یمکن تأویله على أنه یعود على ماکس وهو ما یؤکده‎ 
: امتناع الجماتين‎ 
® Je veux qve jaille ã la piscine 
* Tu veux que tır ailles A fa piscine“? 
و كما رأينا آنا فالفعل موصعم لا يمنع مغل هذا التركيب. وبما ن المعطيات‎ 
هنا لا تخلف في جوهرها فليس هتاك ما يبر التخلي عن التحويل الذي‎ 
اقترحناه اي الخفض وبهذا نجد أنفسنا ملزمين بتطبيق القاعدة على شكل‎ 
. غير مقبول‎ 
وبإمكاننا الامتناع عن استعمال مثل هذه الأشكال غير المقبولة ولكن‎ 
الاستدلال النحوي ومادة الحو يصبحان آنذاك محل نظر والسؤال هو إلى‎ 
أي حد يمكن أن نبتعد عن الأمثلة التي لاحظناهاء هذا إذا كان اللجوء إلى مثل‎ 
. هذه الأشكال شرعيا ؟‎ 
: لننظر في مثال حر في هذا السياق . فللجملة‎ 
Max peut aller A la piscine 4® 


الصيغة غير المتصرفة كما رأيتا ذلك مع الأفعال ممعم وأوللاب . 
لهذا نرى ان يقع تحايلها بغس الطريقة . غير أن عاثقا يعترضنا ويتمثل قي 
اسعحالة الحمة كمصدر [ للفحويل ] : 


(46) ماس بريد ان يلجب الى اسبح . 


4# أريد أن اقهب الى اليح 
تريد ان تذهب الى المسبح [لا سمح العربية بمفلل هفا الاستدلال .. 


(48) ماكس يستطيع الذهاب إلى الج 
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* Max peut que (je, il) (aille, vais, va) ã la piscine 
: ويمكن قي هذه الحالة كذلك تطبيق تحويل الخفض على الشكل التالي‎ 
* Max veut quril (aille, va) ã la piscine. 
حيث يعود الضمير 1¡ على ماكس مواضعة . وليس هناك فرق من وجهة‎ 
نظر منطفية بين تحايل التعمة غير المتصرفة لفعل ٣اهلمه» وتحايل التتمة غير‎ 
المتصرفة لفعل همم . فقد ادخلتا في الحالبين اشكالا غير‎ 
. ملاحظة سمحت باعادة استخدام قاعدة مستنتجة انطلاقا من امثلة ملاحظة‎ 
ولهذه الأشكال غير المقيولة الوضع الذي العناصر المجردة او المفترضة‎ 
ويسمح الشكل غير المقبول بتطيي‎ . ٠ الصحيحة‎ ١ التي تتدخحل في العلوم‎ 
انقاعدة على منوال الطريقة التي سمحت للمركب و1 ۸# (اشارة الى غاز‎ 
. الأمونهاك) بالتعبير عن الانتظام النظري لعدّة مفاعلات كيماوية‎ 


وبقدر ماتبتعد فيه الأأشكال عن الملاحظة بقدر ما يجب تبرير استخدام الأشكال 
غير المقبولة . فالجمة باستصمال امم لا تلاحظ البتة بينما تظهر عند 
استسمال القعل ماملسم» وذلك في الحالات التي لا يعمل فيها تحويل 
الخفض . لذلك فة مسنم نظرية أكثر من نة اولده» . عندئذ قم 
طبيهة هذا التبرير بالتغير > ففي حالة نمم هتاك الجملة : 

Il se peut que Max aille la piscine 

وهي تشير إلى التناسب الحاصل بين بوسنم وإمكان السمة. وهناك حالة 
رى معايرة تعمثل في مثال ٣اصرمه‏ : 


(49) ۰ ماک يستطیع آن اذهب » اذهب » يذهب الى السسبح - 
٠ )50(‏ ماكس يستطيع أن ريحب ؛ يذحب) إلى اليح . 
(51) من السكن رمن الاج أن يذهب ماكى إلى المسيج . 
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Max court jouer ã la piscine 


في هذا السياق ليس في 

في الحليل غير أن للحم غير المتصرفة المماثلة قي الاسبانية نظيرا يحمثل 

في اة المتصرفة حيث يكن إجراء قاعدة الخفض عليها كنا هو العأ 

في الفرنسية [عموما] . 

ونظر! لقرابة اللغتين فهل بسكن لوقائع الاسيانية أن تشكل حجة لفائدة تحليل 
ممائل للفرئسية ؟ وللسؤال وجهان . فمن الناحية الماورا لسانية ليس هناك 
ما يمنع استدلالا كهذا على اساس ان الحمّات العارية وغير العارية والقاعدة 
التي تحكمها جميعا من باب كليات اللغات أي أن هذه التراكيب بعبارة 
أخرى موجودة في كل اللغات الا ن حصوصيات تطبيق القاعدة هي التي 
تختلف حسب اللغات . ولكن وجهة النظر التاريخية لها شرعية التدحل » 
فالقرابة بين الاسبائية والفرنسية هي قرابة خحاصّة اذ إن اللختين تنحدران من 
عندئذ إذا ما وجدت تتمة غير متصرفة في اللاتينية لقعل مدمه 
ناتجة عن الخفض من تنمة متصرفة ان تحليل اسه عن طريتق التعمة 
المتصرفة يكتسب قيمة أكبر بالنسبة إلى الفرنسية . وبصفة عامّةَ فإن 
درجة معرفة اللغات الحيّة أو الميفة ضعيلة بقدر لا يسمح بمشل هذه 
الاستدلالات » ويبقى بذللك العديد من الأسيلة معلقا في اتتظار تطؤر الوصف 
اغوي ] . 

الحو التوليدي والماورا لسانيات . 

يقنتر ح الحو البيداغوجي تفاسير للظاهرات الت ر كيبية تارة عن طريق المعنى 
وتارة عن طريق تاريخ الألفاظ المعينة . آنا ما جوهر النشاط الماورا 
لساني المعاصر » أي النحو التوليدي فهو البحث عن الحلول الشاملة . 
ولإبراز هذا الاحتلاف في المقاربة يكفي أن نذكر بعض الأمثلة . 


52) ماک يسرع للب في اليح . 
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لتتناول من جديد الجمل الثلائة ذات التتمة : 
Lên constate que Max travaille moins‏ 
Lên déteste que Max travaille moins‏ 
Lên trouve que Max travaille moins‏ 
ولننظر في مخعلف الطرق الي تفسر بها القيود المشار اليها قيما بخص 
تشكيل الضميرين 1١‏ وعلهت في الجمل من نوع : 
Max travaille moins, Léa le trouve‏ * 
يلاحظ التحوي الذي يتجه نحو التفسير النحوي الت ر كيبي أن بوعل 
في حالة « نصب ١‏ فيستنتج على الفور أن الهيثة [التي عليها الفعل] هي أصل 
امتناع الضمير ١ا‏ بينما يدلى النحوي التقليدي بتفسير دلالي فيقحم معنى 
الأفعال . وبذلك يطابق الفعل م«اهء؛ معنى الحكم [والرأي) ولا يطابقه 
القعلان اا6 و#اهاممم ويشكل هذا الفرق الملحوظ التفسير 
[المطلوب]. ويعرّز هذه « الملاحظة ٠‏ أن فعل دز في : 


Lêa juge que Max travaille moins® 
٠ ه٣ يخضع انفس القيود التي في‎ 
ويقيم اللساني التوليدي بني لمشجرات مختلفة بالنسبة الى الأنماط الثلاثة‎ 
من الأملة ثم يحتد قواعد تشكيل المضمرات بحيث تطبق على البعض من‎ 
الأشكال ولا تطبق على البعض الآخر . وبالإمكان البفكير كذلك في تفاسير‎ 
. تاريخية وخحاصة اشتقاقية‎ 


(53) لیا تلاحظ ان ماکس يعمل اقل 
لیا تکره ان يعمل ماس اقل . 
لبا ری ان ماکس پعمل اقل . 
(4ک) لیا تری ان ماکس يعمل اقل . 
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وقد الت الكتب المدرسية في غرنسا على التفاسير التي تعمد المعنى 
فاقترحت ذلك بالنسبة إلى «المجهوله مثلا واستشهدت لتعليل غياب 
المجهول من الجملة : 


Léa pue le taba 
: بأن فعل دام ليس من أفعال الحركة وبأنه يعبر عن «الحال‎ 
* Le tabac est pué par Léa! 


ولكن [ مثل هذا الففسير ] لا يأخذ في اعتباره المزاوجات التالية : 
Cette affaire concerne Max‏ 
Max est concerné par cette affaire‏ 
Cette affaire regarde Max‏ 
Max est regardé par cette affaire?‏ * 
فكلا الفعلين ممم وسدسيچه, ليسا من أقعال الحركة من ناحية ومن 
المعقول اعتبارهما من أفعال « الحال ١‏ ومن ناحية أخرى فان الفرق في المعنى 
ضشيل بينهما » لهذا ليس من المتأكد أمكان وجود تفسير قال للتعميم بسحب 
على سلوك الأفعال الثلاثة : غير ان النحويين سلكوا هذه الطريق . واقترحوا 
في مثل هذا الوضع الفاظ تخص المعاني المجردة الصادرة عن أحداس لا 
تستقر . ومازالت التتائج تلقن يوميا ف : القارىء الذي يفحص تجرد 
تعاريف الفعل المتعدّي او المفعول المياشر أو التوقعات الخاصة ١‏ بنصب ٠‏ 
الفعل انطلاقا من مناه والتي تتضمنها الأنحاء المدرسية برى ما آلت إليه هدرا 
جهود التفسير الذي انكبّت عليه اجيال من النحويين وفرضته سلطة المدرّس 
کل یوم ۰ 
57 فا قوج راحة السجاتر متها 
(56) رالحة السجائر فاحت من قبل لا 


ری هه القضية می ماک هله القضبّة تهم ماکس 
ماس ممتي بهنه القضية ماکس مهوم بهذه قط 
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عائق الماروا اللسانيات 
لقد عملت على تحديد وصف اللغات الأم (أو المشكل اللساني) إلى 
اليوم عناصر شتى كتعلم الكتابة واثراء الألفاظ والإتيان بالت ركيب والأسلوب 
السليمين وكذلك الإيقاع واثره. الخ ... وهذا الخليط من وجهات النظر كان 
يدغع إلى أحكام ذاتية عطلت إلى اليوم دراسة اللغات الحية وتردى بها إلى 
مستوى من المعرفة لا يكاد يكون اكثر تطور! من المستوى الذي كانت 
عليه معرفة الاغريق أو الرومان للغتهم . 
لهذا كان عاثق الدراسة العلمية الأساسي للغة يكمن في صعوبة حصر 
ميدان موضوعي [لها] . وقد عرفت كل د العلوم ١ ١‏ هذا الوضح. ولكن 
ليس من اليسير في حالة اللسانيات عرزل الباحث المختص عن مادة درسه . 
ومن هنا تجمت صعوبات إضافية بالنسبة إلى اللساني الذي عليه أن يجد 
الوسائل التي بها يحتاط من مادة درسه . وهو احتياط يعمل من تلقاء نقسه 
ن : دراسة اللغات الميتة ودراسة اللات الأ جنبية «الهجيدةه. 
وهو محدود 
بتسجيلات قليلة العدد وبصعوية الاحمكام إلى الناطقين باللغة ١‏ الهجينة 4 . 
فعدم توفر المعطيات لا يمكن من السراسة على منوال الدراسات الخاصة 
بكبريات اللغات الحية ولكن ذلك كان د قي حالة اثلغات الميتة » من العوامل 
التي اسهمت في بلورة وضع اللسانيات الهتدورية العلمي الأصيل . أيضا 
فقد ابرز اللسانيون الانشروبولوجيون الأمريكهون (المدعوون بالبنيويين) الذين 
درسوا لغات الهنود الامريكيين فيما بين الحريين العالميتين حصائص تألبفية 
دقيقة كانت اساس اللسانيات العلمية . 
وهناك صعوية احرى ننجت عن مهل اللسانهين الى معالجة التمثيل المجرّد 
دون سواه . حيث تحصل عملبّة استيعاب الشواذ سواء داخل النحو الفقليدي أو 
داخ التحو التوليدي بواسطة ادراج عناصر مجردة اما عن طريق الاصطلاح 
(كمفاهيم المفعول او التعدية الخ ...) او عن طريق الصياخة الصورية (انساق 
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الحساب في الاعلامية أو المنطى) أما المجردات فمحدد انطلاقا من عدد 
صغير من الأمثلة ولكنها كافية لتخذية التخميتات ونمطيطها إلى حد عزلها عن 
وصض اللغات الخاصة . 

ويقوم شكل الانحراف الحديث هذا على الُم المنطقية الرياضية الكلية . 
ذلك أن السانيين تعودوا على المعالجات الرمزية التي بيررونها 
بالاعتقاد المنحرف إن التجريد الرياضي يشكل الشرط اللازم لكل نشاط 
علمي . عددئذ فإئه بقدر ما يكون الشكل مجردا بقدر ما يرتفع وضعه 
العلمي . من هنا جاء البح عن التمشيل الذي غالبا ما يميزه زخرفه 
المشجرات والرموز أكثر مما تميزه الصلة اللسانية الملائمة وقد ابتدعت هذه 
الأنساق لتمشيل بعض الجمل ولكنها تشكل بالنسبة إلى مبتدعيها ال ركيرة 
المادية للفكر ومي ركيزة تترجم في نظر أكترهم عقلائية وفي إبانها إلى شكل 
نوروفيزيولوجي . وقد أصبحت السوق الماورا لسانية الوم 
مشبحة بالنظريات وبات من المسحيل ماديا مقارنتها ببعضها البعض بحيث 
تتنامى كل واحدة دونما أثر قي الأخرى وتتولد عنها جملة غريبة من الرموز . 

ولكن مبادىء اللسانيات العامة تبقى سليمة . فمفهوم الواقعة النحوية مثلا 
مسلّم به وكذلاك المنهج الفرضي الاستنباطي اذ تبين حصبه . لهذا فللسانيات 
القائمة على الأصول العلمية مكاثها ولكن لا بد لها الى حين إن تقتصر على 
دراسة اللغات الخاصتة . فلماذا لا تكون البداية دراسة اللخة الفرنسية ؟ . 


وصف الفرنسية : 


وقد شرع المخبر الآلي لاتوليق واللسانيات في الوصف المتتظم للجمل 
البسيطة في اللغة الفرنسية . ولهذه الجمل. الشكل العام التالي + فاعل فعل 
فضلة . والفضلات هي المفعولات المباشرة وغير المباشرة اي المتعدية ب 
ة و عل وقد تجنبنا في هذه الجمل البسبيطة أَهم الظروف وأنواع الحال . 


38 


أما قبول الأشكال أو رفضها فقد حدَدتها الأحكام التي ممطلها السانيون 
وهي أحكام خاصة بالجمل . لهذا لا يتعلتق الأمر الا بقييم ما سيطر عليه 
اللسائيون منها . فالجمل المتضمنة لأفعال ك عماسم وع#«تو راحب » 
أراد) هي مادة للتجرية » على عكس الجمل المتضمنة ل (نثر) مل مالتاق 
او (تفذ) عسوم« . ويسمح هذا المقياس بعزل قائمة ذات 8.500 فعل 
تقريا . وهو ما يحملنا على إعتبار ان المتكلم الفرنسي المثقف يسيطر على 
أكثر من 8.500 جملة بسيطة وان هذه الجمل تأخذ اشكالا مختلفة تسمح 
يتصنيفها. وينحصر الوصف في الخصائص النحوية إلتي تمكن من الأحكام 
القابلة للتوالد. وقد تتاولنا على سبيل المثال شروط بروز الحمات المتصرفة في 
صيغتي «الرفع؛ و النصب» والعمات غير المتصرفة والأشكال الفعلية المبهمة 
esلامrsonnمinp‏ او المصرفة مع ضير القاعل والمجهول والمضمرات الخ 
... فلاحظنا أن بعض الأفمال تقبل هذه التراكيب وان بعضها يرفضها دون 
أن يكون هنالك إمكان د [التي تخضع لها]. وقد عرضنا لهذه المسالة 
عند فحص الضمائر المقرونة بحمات ماهاوهء وإماوعا ع والمجهول من 
eonoemer‏ و(تعاق ب) اهوم » وهي حالة تمس بجميع خصائص الأقعال 
الت ركيبية أي قدرتها على الاندراج ضمن تراكيب معينة » لهذا اخذ التمثيل 
لخصائص الجمل اليسيطة شكال جداول تشير إلى مختلف امكانات كل 
فعل . 

ومن المفيد أن نشير إلى أن معجم الأفعال يحتوي على أكثر من 2.500 فعل 
یحی بالتتمة 6۴ي ن کل هده الأفعال بنشاط الانسان کالتواصل (قال ەن 
والتعبير عن العواطف والإحساس نه و(أغضب) «عااا » وتفيد الأفمال 
الأخرى (أكثر من 5000 فملا) الح رک المادیة کہ : (قطع) موه و(سر) 
»rieorer‏ و زفت ععصمصمكد0ع . ومن المنتظر أن يتمم فحص الصفات والأسماء 
التابعة لنفس الميادين « المعنوية » هذا اقبي اللي الذي قد يكون له بعد الدلالة 
الاتشروبولوجية نحيث يبدو أهتمام الاتسان بحياته الداخلية على نفس القدر الذي 
عليه إهعمامه بسيطرته على الطبيعة . 
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وبالامكان تعميم هذه الدراسات على أقسام احرى من الغرنسية وعلى 
لغات ارى ولكن التائ لا حمل هذا المد : ويكشف الفحص الأولى 
للاسبانيية والابطالية والبرتغالية عن ان وضع الأفعال فیها لا بختلف عتا هو 
عليه في الفرئسية . ومن الممكن أن تشتملل هذه اللات الرومانية على 
اعداد من الأفعال لا تبتعد عن بعضها البعض . ولكن لات هندوروية 
كالألمانية والأنقليزية والروسية قد قكون من هذه الزاوية جد مختلفة وان 
كانت متقاربة > فالأفعال داخل هذه اللغات كلف مع الحروف بصفة غير 
منتظرة . فالحرف صن في الانقليرية مفلا يتالف مع الفعل (اعطى) ءاي ه٠‏ 
فينج عن ذلك تخلي) وں ٥۷نع‏ ه) . فمعنسی و ء۷نچ ها وت رکه یجهلان 
من هذا الفعل فعسلا لا صلة له ب ع۷ا م في حين أن اضاقة ون إلى 
(أكل) ته ما قي الفعل وه عه ما يدخل عناصر معنوية منتظمة ( = تناما 
توجد في تالیفات ری ک : راتی علی کتاہہ » کنب تماما) وں مانس ما . 
فالأمر لا يتعلتق هنا بأفعال ولکن بتغيير أفعال عن طريق ونا . 
ومازالت دراسة المعجم المتسقة تنتظر التحقيق وقد تتدخل ظاجرات اخرى 
تعطي اهمية للأفعال » صغرت أو كبرت هذه الأهمية . 
التماول التعبير الفعلي الم ركب التالي : 
Max fait des compliments ã Léa‏ 
فهذا التعبير مرادفف للجملة [ غير المركبة ] : 
Max complimente Léa‏ 


بينما يكةبي اللغة جملة واحدة من وجهة نظر النواصل ومشل هذه الأزواج 
من الجمل كثيرة ومنتظمة نحويا في الفرنسية . ولكن لتتصور لغة لا يوجد 
فيها[لا التعبير القعلي الم ر كب» مثل هذه اللغة قد لا تحتوي إل على أفعال قليلة بيني 


(58) ماکس اطری بالمدیح لیا . 
(59) ماکس يدح لا . 
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تحضوي على العديد من التعايير الفعلية الم ركبة كما هو الشأن فيما ييلو 
في اللغة القارسية وهي لغة هندوربية أيضا . 
وفي الواقع لم يقع درس: هذه التعايبر الفعلية المركبة ودراستها تيدو اكثر 
تعقيدا من دراسة الجملى الفعلية البسيطة . ويطرح انتشار مثل هذه التعايير 
مشاكل جديدة . فالجماتان التاليتان : 
Max a surmonmté cette gêne‏ 
Max « pergi cette gêne ®‏ 
قد وقع تحايلهما دوما بنفس الطريقة : فاعل فمل مفعول مباشر بينما هما 
يختلفان تماما وهو ما يمكن ملاحظته في حالة الإضافة . 
Max a surmonté la gêne de Loc‏ * 
Max a perçu la gêne de Luc)‏ 
فمن الصعب قبول الجملة الأولى لكون ماكس من يعض الوجوه فاعل 
اضق‘ -ڑg OR‏ 2 


Max a de la gene 


على عكس ذلك في الجملة ! 
هي كذلك فاعل ٠‏ التضايق ١‏ : 


مع تاه ۷مم . غير ان القضلة مس1 


Lue a de la gêneî™) 


(60) عاس تجاوز هذا الفضايق . 
ماك لحظ هنا العضاش . 
(61) + ماکس تجاوز تضاین لوك . 
ماك لحظ تضاين لوك . 
(62) ماکس (یشعر) بالتضایی . 
(63) نوك 'ریشعر) بافضایق 
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من هنا التزاع في حالة #؛مهمياء كقعل له .سلوك الفعل ععقد؟ في 
التعابير الم ركبة وليس هذا التفريق العادي واضحا دوما للعيان » لذلك ليس 
من السهل تناوله موضوعيا . ونحن لا نعرف جيدا كيف ل 
بين الصدفين. وفي الصورتين السادسة والسابعة 
وهي أكثر تعقيدا . وقد أدت دراسة الأفعال كلك إلى الحساؤل عن الطبيعة 
الاستتنائية للأشكال الخاصة باللغة كالتعابير من نوع : ,عوأم د مويو 
tenir compte de quelque chose, prendre le taureau par les cornes%®‏ وق 
تناوانا بالوصف المتسق التعابير التي تتولد عنها جمل بسيطة وذلك في تفس 
الظروف التي وقع فيها تناول الجمل العادية . قم حصر ما يزيد عن 9000 
جملة بسيطة من هذا النوع . لهذا نستطيع تقرير أن هله التعايير مسن 
وجهة نظر النعجم المخزون من قبل المتكلم الفرنسي يتعدى عددها عدد 
الأشكال المسناة بالمنتظمة في حين درج الناس على اعتبارها أأشكالا استلنائية. 
وقد وقعت الاشارة إلى نفس الملاحظة يالنسبة إلى التعبير عن ظروف الحال. 
فالظرف في صبغة اصع که (سریعا؟ rapidement‏ › (بحلر¢ 
pem ment‏ وتحتبر صيفته «منتظمة» ‏ أقل عددا من التعابير المتجمّدة 
û pas comptés (رlz)y‎ (lay) en deux temps troi mouvements : 5‏ 
هذه الملاحظات أن جانب الحفظ المباشر في تعلم الصبي للغة هام 
دراسة التأليفات النحوية للجمل المحظمة إلى نشاط آليات حاسبة 


نية] معقدة . 


ولا يمكن استنتاج معنى التعابير الخاصة باللغة انطلاقا من معنى الكلمات 
التي تتركب منها وان كنا نلاحظ من ئاحية احرى إن التعابير المشار اليها 
تخضع لقواعد نحو الجمل العادية (موقع الحروف وادوات التعريف 
والمطابقة). وهكذا فائسال هو : ما هو دور الت ركيب النحوي ؟ قبينما 
طرحت اجيال من النحويين واللسانيين فرضية العلاقة بين التر كيب النحوي 
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والمعتى » فمن المحتمل أن لا يكون هناك صلة بين هذين الجانيين من اللغة ء 
كاذ ينحصر دور الحو في ١‏ التنغيم 4 يسهل به الحفظ من طريق التقطيع 
والايقاع . ولا بد من ملاحظة أن ما يمتتع نحويا فيما أشرنا إليه في هذا الصدد 
غير متوقع . ولكن هتا الامناع مشترك بيسن المتكلمين الفرنسيين وإن 
كانت وجوهه لم تلقن أبدا وهي لذلك لا تيرز في كتب انحو وهي أيضا 
لا تشكل » فيما يبدو مادة للتصويت من طرف الأولياء أو المعلمين . 
عندئذ ينضح أن اكتساب هذه القيود إنما تم بصفة لا واعية . فالظاهرات 
غير المتوقعة عديدة ومن الصعب بالخصوص أن تتصرّر اليوم آليات عملم 
اللغات تعأّل وجوه الامتناع بانتظام . وبصفة عامة فإن للمتكلمين معرفة دقيقة 
تخصلٌ استعمال اللغة ونحن مضطرّون رإزاء ذلك) أن نتساءل كيف حصلت 
هذه المعرفة دون دربة صريحة . لنعتبر الجملة التالية : 


Fa dit de Le qu'il était fou 
: فعائد الضمير لأ هو ع0ا والجملة‎ 
() jai dit de Luc que Max était fou ® 
غير مقبولة او تكاد . ومن الملاحظ ان هذا القيد لا يتدخل مع الحرف‎ 
Jai dit ã Luc qoe Max &ait fou? :4 
: كذلك تصبح الجملة‎ 


Fai dit de Luc que son fils était fou® 


(65) قت عن لوك إله كان مجنوتا . 

(66) رأ قلت عن لود إن ماک کان نرا 
(67) لت الوك آن ماک کان ونا . 
(68) قلت عن لوك إن ابنه کان مجوتا . 
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تابلة للتأويل إذا عاد الضمير دمو على عة . وإذا تصورتا موه أيضا على 
أنه أبن عه في الجملة (ه) اعلاه فان (ه) عندئذ تصبح مقبولة وفي الواقع 
فاننا نقبل (ه) اذا مست الجملة ۴ وهي محتوي الجملة المعمّمة ‏ 
مس1 . وتشمل هذه الآلية العديد من الأفمال . وعي آلية مشتركة بين كل 
المتكلمين الفرنسيهن . فكيف تم استيعابها ؟ . 

يتبين اذن ان ما تعد به دراسة اللغات الحية اليوم هام إذ ن جهات البحث 
مرسومة بوضوح. ولكن بعض المشاكل المسساتية قطرح تفسها وذلك لآن 
وصف اللغات الخاصة من مشمولات رجال الثرببة » بينما اللسائيات العامة 
هي من ميادين البحث . 

وتظهر اللسانيات النظرية بمظهر الحامل للحلول الخاصة بالمشاكل التي 
اشرنا البها ولكن الأمر بالنسية إلى المنظرين لا يتعلق باقامة قوائم الكلمات 
المفصلة مرفقة بخصائصها اللسانية . في حين أنه من الواضح ان اقامة مشل 
هذه المعاجم اي تجميع المعلومات الشاملة قدر الإمكان شرط لقطبيق وتطوير 
المعرفة النظرية , 

ولكن ليس من المتأأكد » للأسف » أن تحظى الدراسة المعسقة لحو 
والمعجم الخاصة بلغة الحرى غير الانقليزية بالنفوذ العالمي الكافي كي تشكل 
ميدانا للعلم . 


الملحقات : 


1 (یورد موريس قراس في ,هذه الملحوظة مثالا من تحالیل ج.ب. 
بريساي عط» ١.٣.‏ يتمثل في كيفية تقطيعه للخطاب وهو اجراء شکلي 
يتمد مختلف صيغ الجمل والهدفا. من هذا المثال إبراز الصعوبات 
التي تعترض طرق المعالجة المقطعية اللخطاب والطريقة الآلية في اقرف 
على الكلا) , 
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ON= PN 


Det: I 


اشرنا » فيما يخص البثية المشجرة لأجlaة Yenfant cueille I'abriçot‏ 
(الطفل يقطف المشمشة) الى القواعد النحرية الني وقع تطبيقها . فالجملة 
مشلافي (ا) ‏ وتمفل ۴ قمة المشجر ‏ _ تحأل إلى ١‏ و۷ بواسطة 
القاعدة : 6۷ ×6 . كذلك يحلل ۷ (الم ركب الفعلي أو المسند) 
إلى ۷ و 6N‏ إلخ ... وتعكس البنية المشجرة للجملة القواعد التحوية 
التي استخدمت في الوضف . ويمثل المشجر المتفر ع 6۸-۴-6۷ 
النحوية «فاعل» بالنسبة الى المركب الفعلي ويمثل المشجر المتغرع الآخر 
De-0۸-×N‏ وظيفة «التعريف» بالدسية الى الاسم الخ ... وفي النحو التقليدي 
تقرن الوظائف النحوية بعبارات تعر عن المعنى ك ١:‏ يقوم الفاعل بفعل 
الفعل » . وقد تناول تشومسكي هذه الطريقة في التحليل وصاغها صوريا . 
وتشکل اینی المشجرة التي تمثل العلاقات النحوية » قاعدة التأويل الدلالي . 
اما فيما يخص الجمل المتجمدة (ب) فلا تبدو المقاربة ذات فائدة . فاذا 
كان لهذه الجمل نفس التمفيل المشجر بالضبط كالمثيل للجمل العادية فان 
الصلة بالمعنى لا تبرز : فعلى × ان يكوت فاعل الفعل بينما هو فضلة 
اسمية (مضاف إليه) لفضلة الفعل . 


om 3 


GN 
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e‏ ل 


GN ¥ que P 
ON vy 
diner que P 
P 
FP سس‎ 
کے‎ ûn 
س‎ | Gv 
GN v que PF 
trouver que FP 
س‎ 
ع‎ 3 
کے د‎ 
ف‎ r ّ 
خی ادج‎ 
3 
1 
فا‎ 
ف ادج‎ 
راي ادع‎ 
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تمثل مختلف هذه الصور اللاثة لمشجرات النحو التوليدي ثلالة أنماط 
من القواعد وتطبيقاتها التي تعلل أنماط سلوك الضمير الثلاثة » ولكن الإلعجاء 
الى مثل هذه المشجرات يثير صعوبات كبيرة . فالم ركب الفعلي 6۷ ملا 
ليس بنية تفرض نفسها في الغرنسية » بينما الم ركب الاسمي 6١×‏ قوي 
الدماسك » فهناك التطابق في الجنس والعلد بين 04 و ١‏ ثم انه لا يجوز 
قلب ص و الخ وكلها ملاحظات تيرر استعمال مثل ذلك الم ركب في 
حين ان دراسة المقاطع ۷# أي الم ركّبات الفعلية (ا6) لا تشير إلى أي 
قيد من هذا انوع » كأن يجوز بطرق شتى فصل الفعل والفضلة . فليس 
عن المفيد بالقالي استخدام هذا المركب . ولكته اذا حذف الرمز فسيتم 
عندئذ تبسيط البنى ويتعذر امييز ينها ويستحيل بعدها > بواسطة 
المشجرات تعليل الفوارق في تكوين الضمائر . 
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يمل هذا الرسم المطابقة بين المحمول الدلالي راي الوحدة المنطقية 
واشکال نحوية مختلفة . فالمحمول (.م) 4 هو الحكم ح على الشيء ش 
من قبل شخص ما ش . نلاحظ ان أشكال الجمل المختلفة يمكن لها أن 
تقترن بنفس المحمول . فالشخص ش ماكس في الجمل اعلا له وظائف 
نحوية مختلفة : فاعل ومفعول مباشر ومفعول غير آمباشر حسب ۵ . 

كذلك ينغير موقع الشيء ش بطريفة ممائلة . مثل هله الحالات تحملنا 
على إعادة النظر في المزاوجة التقليدية بين المفاهيم النحوية والمعنى . وهي _ 
مزاوجة قائمة الى الآن في الكتبْ المدرسية (الفاعل يقوم بفعل الفعل؛) . 
5 


IH Hi} 
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اللوحة مستبخرجة من محجم الأفعال الذي وضغه المخبر الآلي اتوق 
واللسانيات بجامعة باريس 7 . وتمثل وصفا للجمل ذات ثلاث قضلات ک 
رماکس ألبس لوك زيا للذحاب الى هذا الحغJ( Max ê occouîê Lue dın‏ 
umiforme pour aller ù cette fe‏ وبر قي أعمدة اللوحة إشارات إلى الأشكال 
الممكنة التي قد تأخذما مثل هذه الجمل. وقد أشرنا في الجهة اليسرى من 
العلامات المخصصة الاسم إلى الخصائص التالية : راسم علم) سوط ۸ 
Nery‏ اسم غير محدود أي أا کان. هذا اسم) le fait que F (g Û bis‏ 
مل : لان برفض مشروعه يمد لوك بذريعة جديدة كي يضرب زوجت) 
lk felt que son projet soit refê arme Luc dun nouveau prttexle pour battre‏ 
femme‏ وه و(فم) ہ۷ أي إشارة إلى المتممة الفعليّة غير المقصرفة. 
ويحيل المؤشر العددي (1» 2» 3) إلى القاعل في الجملة المتممة غير 
المتصرفة مغل : ران يكون ماكس قد ذهب إلى إيران يميزه عن لوك) 
e fait °) tre alê en [ran ditingue Max de Luc‏ حیث يمشل × فاغل 
ص ا۷ = (قد ذهب الى ایران) صدا وء غلنة مء كذلك وبنفس الطريقة 
آشرنا الى حصائص الفضلات بواسطة العلامة (+) في الإيجاب وبواسطة 
العلامة (-) في السلب ويمكن' ادماج هذه المعلومات المتسقة ضمن محلل 
نحوي الي بضطلع بالتعرف على جمل النص . 


renouvelle 0% 6 


(2) 
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ونمشل للجملة (اجدد لماکس عرضي بالذهاب) ×ھN‏ 4 ءالeہں0صeہ‏ مز 
mon offre de mn’en aller‏ بواسسطة مشجر تنيار ##نصت٠.‏ وتصنف العلاقات 
النحوية حسب ثلاثة اصناف : النصف الأول وهر العلاقات الكلاسيكية 
آي الفاعل (ءن والفضلات ) Max‏ 4 و ffe‏ وقد رسمت بخط غلیظ . 
الصنف الثاني وهو العلاقات المرجعيّة المشتركة أي علاقات الضمير 
وعائده وقد رسمت بخط متقطع الصنف اثالث وهو صنف من 
العلاقات لم تستوف حظها من الدرس وذلك راجع الى صبغة فعل 
renouveler‏ الخاصة (مرا ادف ههنا لرقدّم) #انه؟ و(قال) ععثف إلخ ٠ )٠٠١‏ 


ولهذه العلا ات الأحيرة أهمية كبرى في تحديد المعنى الكامل للجملة . 
وهذه الجملة تتضمن بالفعل معنى جملة ك : (اعرض على ماكس الذهاب) 
fre a Max de men aller‏ ويوفر رسم الخط بالنقاط هذه المعلومات 


. الاضافية‎ 
o» 7 
a pardonné a avoué acommenté 
Max ce crime “^ ã Max ... ce û Luc Max ce crime ã Lue 
Lue crirhe 


ولهذه الجمل نفس البنية النحوية : (أن ف ار إلى أے) ا۸ ۷۸ أي 

فاعل وفعل ومفعول مياشر وغير مباشر ب 4 ولكن لها تأويلا 
يختلف بالنظر إلى مرتكب الجريمة . ويشار الى مرتكب الجريمة في المشجر 
بواسطة سم الخط بالنقاط كما في الصورة عدد 6 وهذا الخط متمم لمعنى 
الجملة . وليست الأرضية اللحوية اتعلم مثل هذه الفروق بينة. 


أعلن فر 


ماكنل ‏ هفه الجرية إلى كر ٠‏ مان٠‏ ته الجريكة إلى لراك 'ماكس هذه الجريمة... إلى لوك 
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. 
آ‎ FRANÇAIS Max | prend le [aur par les corns 
ESPAGNOL Max | cogio el toro por los cvernos| 
ITALIEN | Max |prendo | 4 | toro | per le cormd 
PORTUGAIS | Mar | agama | o | ture | pelos comos 


ANGLAIS j| Max Î takes | the | bull | by the horn: 


ALLEMAND | Max | peckt | den Î Stier | beî den Hêrneı 


SUÉDOIS j Maz | tar tjuten. vid Borner 


|_ ros Max | ottas hãrkãã أ‎ sarvista 


جم هذه العبارة حرفيا الى مختلف اللغات . وهي جامدة هناك كذلك . 
ونحن نلحظها حتى في القينية وهي ليست بلغة هندوربية ويثير اتتشارها 
واستقرارها في كل هذه اللغات مسائل مهسّة . وبصفة عامّة فالجمل الجامدة 
ماتبسة وتأويلها الحرفي يبقى دوما ممكنا (ماكس امسك الور من قرنب) . 
وتطرح المعالجة الآلية لهذه التعابير الخاصة مشكلا عويصا . فإذا علمنا ألها 
شائعة الاستصمال اد ركنا .كيف تصطدم ترجمعا الآلية بعائق في ثل هذا 
الحجم . 
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بنية الجمل البسيطة في اللغة الفرنسية 


ج - ب بونس وا. پاي وله . لاکلار 


تقدم م. قراس 


ان التصنيفية ند7 سيئة السمعة في عالم اللسانيين ايوم . 
تزال هذه العملية أي التصنيفب عملية محترمة وجديرة 0 
وضرورية في العلوم الأعرى لم يبق الأمر كذلك في اللسانيات (سواء في 
علم وظائف الأصوات او في علم التراكيب) . 
ولقد تساعلنا عن أسباب هذه الوضعية فوجدنا لها مختلفة ولكنها كلها لا 
تمت بصلة إلى كنه هذا العلم » وهو شيء غريب . وللوهلة الأولى يدو 
العمل الذي نقدمه وهو الأول من مجموعة من الأعمال الممائلة" تصنيفا 
لأئماط جمل اللفة الفرنسية » وهو يعكس بهذه الصفة سلوكا ممكنا في 
التنظير من جنس السلوك المعهود في العديد من الممارسات العلمية الثابة. 
ان الكيفية التي تطرح بها دراسة الحو هي بالضبط نة نفس الكيغية التي 
تطرح بها دراسة قات الموجودات الهامة بالنظر إلى عددها . وإن الأعداد التي 
نحن بصددها هنا اي أعداد الجمل هي بہذه الكمية بحيث يستحيل انسانيا 


(1) طهر مها فيما بعد الجزء الثاني واكالث نفس المؤلفين (المترجم) . 
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البطرق إلمها مباشرة قصد تبظيمها أو تى عاولة ذلك . فالتصور الطبيعي 
يتغل اذن ني تجميع ما تشابه من الوجودات حسب قات ممينة م دراستبا - 
وبما أن الفتات أقل عددا من الموجودات [المنفردة] فإتنا نأمل أن تتو صل إلى نظام 
پریطها وان نستتتج من ذلك فظاما ما بالنسبة إلى الموجودات التي انطلقنا منها. أن 
النذ كير [بہذه امقدمات] يشكل ابنذالا يأعذه العام الطبيي مأ الثلب 
ولکن اللسانيات المعاصرة تناسب هذه المقدمات تماما . 


وهكذا يعمد الدحو النوليدي بناء نماذج رياضية اعلامية مطقية مقابل المنهج 
الوصفي الذي تعت بالاجرائي ولذلك نرى مختلف أنواع النماذج تقام موسومة 
بالقدرة على اتنب والتفسير مفهوميا وهي في الحقيفة قائمة على الملاحظات 
والمعطيات المحدودة جدا. فهي لا تعتبر الوقائع اللسانية إلا إذا كانت من الظاهرات 
التي تسمح بتأييد أو رد نموذج مطروح . ومن الواضح أن من هذه الظاهرات ما 
يتصل إحداها بالأعرى ولكنها تؤسس هذه انماذج مزج مثلا عمليات 
البناء للمجهول والعطق على ها من القحويل رك بعض المسائل المامة 
جانيا كمسالة التعرف على العتاصر المعجمية التي توافق أحد الأشكال المعينة 
والتي ستتناوها بالتقاش بعد حين . 


ولا يكن تأويل هذا التهافت على بناء الغاذج الا بامسسك بالمقولة الشهررة 
من إن « اللغة جهاز يتاك فيه الكل > . وهذه المسلمة تجعل من دراسة 
التفاعل _ اي تفاعل ‏ بين الظاهرات ‏ اية ظاهرات ‏ امرا شرعيا » ان 
كان هناك ظاهرات . فالنهجية حتى وا ت الوقائع هي [ بهذا الاعتباط ] 
يث ي انتقاء الوقائع بمحض الصدفة ضمن اعداد كبورة من المعطيات القي 
م يقڌر حجمها في حين ان عمايات التقدير مكئة اليوم وحن تستطيع ان 
نلمس المساقة التي تقصل مر حلة اللسانيات الأولى هذه عن المرحاة الي وصلت 
اليا العلوم الصحيحة . فقد بح الاخحصاصيون في هذه العلوم في عزل يعض 


(2) بامخاء ز.س. هاریس : (1951 Stnctıral Engtistics Chicago, Univenity of ChicagoPrers,‏ 
وقد وضع المشكل انحوي كرا في هنا الاطار واعطاه تشکیلا جربا 
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الظاهرات التي تيدو اليوم عامة وثرية دال الاعداد الكبيرة من الظاهرات التي 
درست دراسة مستفيضة . ففي حين كان بوسع هولاء الاختصاصيين الئأكيد 
على أن كل شيء متماسك في الطبيعة وهي حتمية قد توصف بالتطرف ولکنها 
تبقى صحيحة بالنسبة الى فكر يشةله المنطق الصوري _ فانهم عملوا على ازالة 
الوقائع المامشية العديدة من موضوع دراستہم وان كانت الأكار بريقا . 


فمتارسات تشومسكي ومستعملي التشكيل الذي وضعه (بتعدیل أو دون 
تعديل) تشكو من تغيب الدعام التجريية التي تسمح بالتفكير في بناء النظريات 
العلمية (لا النظريات بمفهومها في العلوم الانسائية) . وم تم 
توزيع الظاهرات البنيوية باللسبة الى مجموعات من العناصر المعجمية و التي 
یسهل حصرها مع آنه بات متأ كدا أن بروز الظاهرات البنيوية متعلق بالعناصر 
المعجمية المطروحة . 

فمثال التحويلات العروقة ب #مصاعنهة أي التحويلات السمات 
بالفر نة ب + ھەoنغa 2ev‏ ار moe‏ او تاسام مثال تتمیز به هله 
الممارشات وتوجد بالنسبة الى أغلبية الؤلغين حالتان من حالات صنل : 


أية ععاولة صف 


: حالة ™ا#ااسعء من جهة‎ _ 
I semble que Max dorme 
— Max semble dormir? 
: وحالة ##مفعهصتاء من جهة أخرى‎ 
Maz s*imagine que Luc esl prët 
— Max s'imagine Luc (tre) prêr” 


رق الارقاء . 
ر بدا 
(5) یدو ان ماکسں تاا س ماک پو تالا 
(6) تصور 


ر اکس سور آن لوقا جاعزا سه ماکس پور اوقا جاهرا . 
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كما أن هدف الأعمال المديدة الوحيد ‏ كان قيما يدو التزكد من أن 
حالة #تهه«زتء هي من حالات التحويل أساسا وبامعنى الفني الضيق 
للعحویل . [ بینا ] یتفق کل الزلفین راو هکذا يیدو) عل أن لصت ضع 
درن شك للعحويل . ولكن ما من أحد من بين هؤلاء امؤلفين شغلل تفس 
بإعداد قائمة الأفعال من صتف ۲عاطسمه أو من صثفب ۲ع‌صنعهسز'؛ وقد فعلنا 
ذلك بالنسبة الى اللغة الفرنسية ء والنتيجة أنه توجد أفل من خمسة أفعال من 
صنف عاطصمه أو أكثر من ست مائة من صنف وتء وهكنذا 
تكتسب حالة عمنوهصااء من هذا المنظرر عمومية ليست لالة ممه البعة 
ولا شيء يجيز التكهن بہذه الوضعية . وليس من التاكد بعد هذا اعطاء وزن 
اكير لالة اناسع دون حالة #صنهوهزء في النحو والعكس غير ثابت 
كذلك . ولكن الوضع جم على اللساني المنظر أن يتساءل عن معنى مثل ذلك 
التوزيع با أن المعجم والبنية ييدوان مترابطين ترابطا شديدا . عندئذ يشكل 
فحص المعجم النقظم وسيلة لعلها الوحيدة في الحالة الراهنة لتناول اللغة بطريقة 
شاملة أي اقامة صورة ها يكون من خصائصها الشمول . ولا هكن اكشاف 
الظاهرات الهامة في حجمها الا في مثل هذا الاطار ثم مقابلة هذه الظاهرات 
عند الاقتضاء بالحالات الاستانائية أو الهامشية . وليس النحو التوليدي حاليا 
الا اجراء نقعيا » اعتياطيا يتعلق نتيجة لذلك بظاهرات الموضة القي احدثها . 


Lie Paul Postal: Oa rainy Cambridge M1 : MIT P1551974 قم کناب بول ت‎ )8( 
. متکاملا حول التقاش في وصنطنهم‎ 
: ولا وفر الناء المشعق من الجمل المعممة ماشرة باتسية الى المديد من الأفعال‎ )9( 
Je dia guê cet homme ext capelble de tout 
o “Je dis cexte home Bre capable de tout 


(أقرل إن هتا الرجل بقدم على كل شيء = اقول هذا الرجل يقدم على كل شيع . 
ولكن ها الشكل ضروري لبان الأشكال المفبولة ك : 
Cet cet hommut qiz je dia #re capable de toot‏ 
هذا هو الرجل الذي آفول هو يقتم على کل شيم . 
L'homme qpe je dls Bre capable de tout.‏ 
(الرجل الڌي اقول هو يقدم على کل شيء ..) 
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اما اساب ضهجية التصنيف في النحو فمختلفة ونحن نستطيع بادىء ذي 
بدء اعتبار التصنيفب بمثابة الشبت التجريي للنظريات التحويلية . فقد بنيت 
هذه النظريات دائما انطلاقا من عدد ضتيل من الأمثلة ينما تسمح أعداد 
العناصر المعجمية الكبيرة المتوفرة بتغيرها بصقة ملحوظة . 

فقد كانت الفكرة الأولى النحقيق في مدى صحة مختلف القواعد بالنسبة 
إلى أكير عدد ممكن من العناصر المعجميّة . فتتح عنه أن بدلت عملية 
النحقيتق هذه المسائل النحوية تماما وفقدت اهم المسائل التي يطرحها الحو 
التوليدي وئويتها وذلك أولا إزاء مسائل كان يعتفد أنها جزئية كتحديد عدد 
العناصر المحجمية الموافقة لفعل معين ونيا إزاء مسائل أصبحت عامة ظهرت من 
جراء علاقات عديدة غير تحويلية بين الجمل وهي علاقات لا يمكن انكار 
وجودها . 

إن مسألة العمييز بين عدد العناصر المعجمية التي يشتمل عليها شكل معين 
ليست بالأمر الهين . ولتوضيح طبيعة المسائل المطروحة أذ الجملتين 
التاليتين مثالا بسيطا على ذلك : 


Max continue û travaillet 

Max continue de travailler!® 
حیٹ يرد فعل عمتا« مصحويا بحرفين مختلقين . وبين هذا الاختلاف‎ 
continuerg continuer ã «coninıer Û بين الأشكال التحوية وجود فعلین‎ 
مل . ولكن الملاحظة (ملاحظة الأشكال) والحدس (حدس المعي)‎ 
يخالفان مثل هذا الوصف وييقى ان استنباط قاعدة ك مى س ف (أوة عه‎ 
للمساواة بين 4 وعك في سياق عدسنادم الوسيلة الوحهدة للتقريب‎ 


(10) راسل * قات ر ٭ ام د 
ماکس ادا عله 
ماک ابتنا فی عله 
[ المترجم ) 
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النحوي بين الجملتين . ولكن ما يدفعنا إلى ادماج مثل هذه القاعدة في النحو 
يجب ان يتجاوز مجرد الحدس بتكاف الفعلين . على أن ايجاد المعطيات 
لتبرير هذه القاعدة صعب جدا لتعلقه بندرة السياق الذي يمكن من 
ملاحظة مثل ذلك التكامل فضلا على أن هذا السياق هو أيضا لا ينر السبيل . 
وعهذه صعوبات قائمة بالنسية إلى الأغلبية المطلقة من أفعال اللغة الفرنسية . 
وتطرح ظاهرات المجاز بالخصوص وبصفة دائمة مسألة تحديد ما إذا كان 
شكل الفعل الواحد في حالة الاستحمال المجازي وحالة الاستعمال غير 
المجازي عنصرا معجميا واحدا أو عنصرين من جهة التركيب والمعنى . 


ويؤدي نفس المشكل أحيانا إلى استنتاجات من صنق آخر . أتنظر في 
الجملتين التاليتين : 


Ce comportement ftonie Max 
Maz s’étonne de ce comportement auprès de Luc? 


ویختلف هذان الاستعمالان لفعل عسدماة عن بعضهما بعضا دلاليا 
وت رکیبیا بخلاف فعل نادمه . فللجماتین معتيان مختلقان إذ يحتمل 
الفعل في الجملة الانية معنى أفعال التواصل ولا يحتمله في الأولى . هذا 
من ناحية . ومن ناحية ثانية لا يمكن قحويليا اشتقاق احدى الجملتين من 
الأخرى » نظرا لعدة أسباب منها طبيعة الفضلة 16 عة كاوه فهي فضلة 
غير مقبولة قي الجملة الأولى : 

. ® Ce comportement étonne Max auprès de Luc (1% 

لهذا تضطرنا الملاحظة في هذا السياق الى القول بوجود فعلين هما 
tonne‏ (متعدي) و e‏ ٣ءصص0ا6”ء‏ الذي يقبل الفضلة ١‏ عل رسن . وهو 


(11) عتا السلوك يدهش ماكس -. ماك بدحش لهذا السلوك تدى لوك 
(12) « هذا الوك يدش عاكس لدى لوك . 
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ما لم يتأكد لدينا مع فعل مهنا« ونحن لز“ تفحصنا معجما للفرنسية 
كاملا بعض الشيء ركأن نتناول قائمة أفعال كتاب التصريف لبشرال 
Becherelle‏ للقت انتباهنا إن للزوجين toner — stoner de‏ امتدادا 
ممجيا لا يجعل منهما ظاهرة فريدة أر تكاد كما في - ف ٣نا‏ 
continver de‏ . وھناڭ افعال كثيرة تسمى بالأفعال البسيكولوجية تقصف 
بقبولها لهذين الت ركيبين كما في الاأفعال adلıة‏ + affliger, alarmer, iter,‏ 
dole, rêjo"‏ وغیرھا كير . ويبقى الفرق الملحوظ بين الشكلين 
بالاضافة إلى ذلك فرقا لا يتغير معناه . 


صيغتي ت ركيب الفعل ۲٩و40‏ علاقة 
قائمة دون أن تكون هناك وسيلة صورية ميررة أو برهان تحويلي بربط بين 


الشکلين بحيت يسمح بارجاع مدخلي المعجم لفعل ۸«#۳ه:ة إلى مدحل 
واحد على الأقل في الحالة الراهنة لما نعلمه في هذا الشأن . 


ويسحتج من ذلك أن العلاقة 


ان مثل هذه الأمثال يشكل في الحقيقة نقدا يوجه إلى الحو (التوليدي) 
التحويلي وهو يطابق النقد الذي وجه إلى الأنحاء التوزيعية. فاعتبار التي 
للمجھول قد شکل استدلالا على عدم الملايمة الوصفية لهذ الأنحاء إذ أنه 
يتعذر بالفعل دال نحو المكونات الربط بين جمل يبدو مأ يجمعها واضحا 
وضوح ما یربط الجمل المينية للمعلوم وما يقابلا من المجهول . وقد ابرزنا 
عدة أنماط لأزواج من الجمل لا يمكن ربطها ربطا تحويليا ولا ينبفي فلك 
في حین أنه لابد من ربطها . وتشكل عدم قدرة النحى التحويلية على وصف 
هذه العلاقات نقصا فادها فداحة عجز النحى التوزيعية. على وصف 
المجهول . والفرق بين هذا النقاش الذي نحن بصدده والتقاش الخاص 
بالنحى التوزيعية هو أن هالى وتشومسكي اقترحا اشكال جديدة من القواعد 
تجنب النقص الذي أشارا إلبه بينما مازلنا لا رى بوضوح أي شكل من 
القواعد غير التحويلية يمكن ان تعالج به العقبات التي نشير إليها. ونحن تقد 


(13) آلم » ازعج ٠‏ أغضب ١‏ كت افرح . 


وو 


أن الطريقة الوحيدة الممكتة لوصول الى ادراك هذه الظاهرات ادراكا أجود 
يتمثل في تجميع مختلف اصنافها قدر المستطاع وبالتالي في تصنيفها ما أمكن 
ذلك . ومن المفيد بالفعل ان ندرك ان التحويلات بعيدة عن أن تغطي كل 
الظاهرات الت ركيبية وانه توجد بالتأكيد مشاکل لم تخطر على بال العديد 
من اللسانيين لسبب واحد هو أنهم لا يحقدون في جدوى المقاربة القصنيفية . 
واستخدام التصنيفات في البيولوجيا مثال اخر يؤكد الحاجة إلى هذا التوع 
من المصنيف. فعندما تتعلق ظاهرة تركيبية بعنصر محجمي كالظاهرة التي تعلق 
بالفعل الأساسي [في الجمل المركبة] فإن دراسة الظاهرة النظرية قتأثر 
بالمأ كيد باختيار الأمفلة الخاصة بما أن هذه الأمثلة تستعمل للبت من شعور 
بالقبولية قابل للتعميم أي بتعبير اخر ان النتائج النظرية متعلقة شديد التعلق 
باختيارات معجمية خاصة وهو أمر طبيعي ولكن على اللساني أن يتيقن من 
فائدة هذه المقايسة بمنهجية البيولوجيبن عند اختياره للعناصر المعجمية . 
وما لا نقاش فيه أن كل الدراسات البيولوجية استخدمت التصنيف 
بطريقة مباضرة أو غير مياشرة . فينم تشكل الورالة وبنية البروتي 
والحوامض النواتية و كذلك مسار الارتكاسات العصبية مسائل تخص كل الأجناس 
الحية فان هراستها لم تتم بطريقة عشوائيّة لا تأ في الاعتبار نوع الجنس 
المدروس . وقد تمتاز بعض الأجناس عن الأجتاس الأخرى من وجهة الظر 
النجرييية وذلك لأسباب قد تختلف باختلاف الحجم والشكل أو الظطروف 
المادية الملائمة لاعادة النجرية . فعلى هذا الأساس وقع اتقاء هَمَجة 
الميلانوقستار Drosophila Melanogaster‏ او النوروسبورا gi Neurospora‏ 
العديد من الدراسات حول الورائة أو الشريشية الكولونية دنطماءبامو في 
البيولوجيا التكوينية أو الابليسيا هتووامم في دراسة الجهاز العصبي وكلها 
اختيارات وقع تعليلها طويلا بالنسية إلى اخيارات أخرى ممكنة مبدئيا . 
وقد ادى العصنيف ومازال يژڏي دورا حاسما في اختيار موضوع 
التجارب . ولم يكن من الممكن تشكيل الكميات الكبيرة من الإعلام القابت 
والمتراكم طوال القرون ونشرها إلا بفضل التسقية المنهجية 
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y4i ve‏ ومن هذا الاعلام برزت الظاهرات العامة وشكل ذلك الشرط 
الضروري لقيام البيولوجيا علما من العلوم الصحيحة . ونحن نعتقد ان الأمر 
كذالك بالنسبة إلى دراسة اللغات . ويقيتنا أيضا ن تصنيف أشكال الجمل 
المتستق هو الذي يسمح للساني بابراز عناصر معجمية خاصة تخضع أكثر 
من غيرها لاإختبارات الرامية إلى ابراز يعض الظاهرات أو إلى ناء نظریات 
عامّة بعض الشيء والتبت منها . أا -حاليا قإن أختيار العناصر المعجمية الما 
يق يمحض الصدفة مصحويا تبعا ذلك باعادة النظر المسترة 
توالد التجارء des experienoes‏ 6اreprodetibi‏ وبالتالي في المراجعة 
الحاسمة للنظرية وهي مراجعة تتواصل منذ ستوات . 

لنظر في مفهوم توالد التجربة. . ان هذا المفهوم لم تقع الاشارة إليه في 
اللسانيات التوليدية البتة لا لأن هذا النوع من اللّسانيات الذي يسبغ على نفسه 
حاصية «العلمانيةه ليس علما تجريييا. وإنما لأن أغليية اللسانيين فيما يبدو يعوزهم 
مجرد الوعي بماهية الاجراءات العلمية. إن مفهوم العجربة الرامي إلى تأكيد 
الفرضية ضمنى في كل حركة يناء الأمثلة التي يقوم بها اللساني وفي مته 
في قبوليتها » ف اب هذا المفهوم ليس له نفس السبب الذي لغيابه قي 
االعلوم الصحيحة؛ حيث لا يعرض له ابدا لسبب واحد هو آنه يشكل شرط 
وجود كل تجربة وهذا لا يمنع المختصين من الاجتهاد فى توليد تجربة ما 
واعادتها حالا أو على الأقل من التثبت في الظروف التي حفت بها والعناية 
التي لقيتها وذلك كلما اعلن مختص منهم عن ننيجة غير متوقعة لهذه 
التجرية . 


خاصية 


ن سبب ذلك [أيضا] في سهولة اللجوء إلى الأسباب الخارجة عن 
اللسانيات في محاولة تبرير تغيرات الأحكام التي يطلقوتها في شان قول 
الجمل دون إن يجتّوا عمليا في تغيير ظروف الاخار حى يتأكدوا من 

استقرار النتيجة . فمن الميسور والطبيعي (حدسا) كلما حدث ای 
ياخص وجود ظاخرة او بخص المأكد الدجريي من فرضية أن يركن الباحث 
إلى التغيرات اللهجائية أو السوسيولوجية أي إلى مستويات اللغة. ويمكن 
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اللجوء حتى الى التغّرات الزمنية نظرا الى ان استحمال اللغة الأدبية بعود غالا 
إلى استعمال أشكال معروفة وبالتالي قديمة . هذا هو الحدس البسيط المتعلق 
بأسباب النغيرات والذي لا يحاول الاختصاصيون تخطيه. في ين أ یکون 

من اليسير ان يفعلوا ذلك بتغبير ظروف الاخبار المعجمية بصفة متسقة 
او باستخدام يعض الخاصر المخصوصة منها . وتراكم الايارات وحده هو 
الكفيل بأن يخص ص هذه العناصر دون الآحر كأن يشيع استعمالها أو اقبت 
في الله بطريقة مستقلة عن التغيرات الطارئة - 


وهناك سبب آخر لاهمال الاين لتا كد من إمكان أعادة تجاربهم يكمن 
في غياب التقاليد التي تسمح بان راکم النجارب باتساق وقد سبق ذکره ۔ 
هدما طرفي وزيم حويل ما تمق بافعل الأساسي [في الجملةالم ركا وذلك 
بالرجوع إلى المعجم فإك حالات من القبولية مشكوك فيها بين القبول وعدم 
القبول تواجهنا. وتعذر الاختيار هذا هو ما يجعل مسال إعادة العجارب تحترض 
طريق اللضاني بصفة طبرسة » وهي مسألة تحبر من الأسس الاختبارية في 
فرضية التحويل . وتكاد هذه الممارسة تكون غير موجودة تماما في الفحو 
التوليدي . 


واذا نحن عدتا الى التصنيقات التي نظر فيها النحاة القدامى لاحظناً انها 
كلها كتكون من ضات منفصلة اي من ات تكافو بالمعنى الجبري . وتضاف 
الى هذه التقسيمات حسب القغات وهي تقرببا اقسام الكلم) العديد من 
التفريعات حسب قات فرعية #واموسامه قد اتدحمل الترتيب ولكن مثل 
هذا النظام لم بقع توضيحه . 


فحن فستطيع أن تتصور تقسيما لمجموعة حسب قات غير منقصلة آي إلى 
مجموعات فرعية لها تقاطعات غير خالية . فمما لا شلث فيه ان هذا الاجراء 
لا يمكن تطبيقه حتى بالنسبة الى عدد صغير عن الفعات . في حين لا بصعب 
توزيع العناصر إلى قات منفصلة (الصورة 1) : 
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الصورة 1 : تقسيم مجموعة الى 18 فة 

ميفرعة منفصلة . ومن الممكن ات يقضرن 

ترئيب معين بمخحلف احجام المستطيلات 
من المستحيل عمليا ان تخصلل لدينا مشاهدة مياشرة مفيدة نفس 
المججوعة عندما تقاطع الفعات التي تتوزع عليها بطريقة م ركبة (الصورة 2) 
اي عندما لا تكون العلاقة الصورية المقيدة للعناصر علاقة تكافؤ وتبقى مسالة 
تحدید ما اذا کان طرح أنظمة من الفغات أكثر عمومية مرا ممكنا ومفيكًا . 


وهي المسألة صورية قي بعض جوانبها وتجريية في بعضها الآخر . 
. 


8 


| | 
8 


الصررة 2 : تفسيم مجموغة الى عات غير متفعلا حيث 
بمكن مخاهدة كل فة مغرعة على أنها 
سيل برتكز ضاعات منه على اغلاع المستطيل الاكبر. 
ويمكن قزاءة الصورة بطرق آخرى كليرة مغايرة . 
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فاسياب صعوبة فهم نظام اققات الأحير هذا والراجعة الى المشاهدة بينة 
وقد حتمت أن تكون التصنيفات الهامة قائمة بحسب الفغات المنفصاة . 

ولل كير نضيف ان هناك طريقة اخرى لصياغة الفغات الخطية المنة 
تقوم على تمثيل هذه الفثات في صورة مشجر تصنيفي حيث تحد 
الخاصيات مختلف التفريعات وهو ما نجده في تصنيفات علم الحيوان وعلم 
النبات . 

ويثير هذا الاختيار مسائل عديدة في النحو . لننظر في كلمة (فليل 
صم . فهي مجدولة تحت المناوين التالية : 


اداة تخصيص امممنس ماع وأداة تعريف #امنام أو شبه تعريف 
partie‏ كما في الجملة : 


Pew danis sont venus"® 
: وضمير في الجملة‎ 
Peu son venus 
: وظرف في الجملة‎ 
Max dort.peu(! 
وهذه الفعات الثلاثة أي : «المخصصات» والضمائر والظروف منفصلة وذلك‎ 
لأسباب كافية التعليل ومستقلة عن (قليل) يعم من هتا فان تحليل امم‎ 
بحسب خاصيات هذه الفقات يودي بنا:الي تمييز ثلالة عناصر معجمية متم‎ 
ليس بينها من علاقة إلا بالقدر الذي عليه العلاقة بين أقسام الكلم الثلاثة‎ 


145 قليلى من الأصدقاء تيلوا . 
(15) اقبل القليل . 
(16) ماکس بام فایلا . 
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التي توافقها. ومن الواضح أن مثل هذا الحل غير كاف ولكن النحويين عندما 
تبنوه سلوكا مسلكا منطقيا إذ بذلك حافظر! على تماساك جهازهم الحاوي 
للفعات المنفصلة 7" . 


وتجدر الملاحظة ان أمثلة الحو التوليدي التي بين أيدينا تعكس موقفا 
مغايرا فيما يخص تقسيم المحجم الى قات . ومن الضروري بطبيعة الحال 
ان تصتف العناصر المعجمية في النحو التوليدي . ولكن الصياغة الصورية 
المستعملة انتجت تصنيفا بحسب غات مبراكبة لا صلة لها بالفعات 
المنفصلة . فالعناصر المعجمية مؤشرة بواسظة سمات تركيبية او دلالية غالبا 
ما تكون ثنائية كما يتضح ذلك من المثال التالي : 


فمن المستبعد بالنظر الى مثل هذا التمثيل المعجمي ان يكشف عن نظام 
للمعجم أيا كان هذا النظام فالأولوية التي إعطاها النحو التوليدي لدراسة 
القواعد أو بالأحرى لأشكال هذه القواعد وتفاعلها هي التي فرضت أن يكون 
(17) ونظرا الى ان تمريف اقسام الكلام توزيسي أساسا قان لا في ممح مالا مماثاد للبناء فلمجهول 


من حيث آنه دليل على قائدة الحلول التحويلية فهي تسمح باحتصار الاستعمالات الثلاكة في 
استصمالى واحد ٠‏ 
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وصف العناصر المعجمية بواسطة الرموز المركبة . فبما أن موضوع الدراسة 
الأول يتمثل في اجهزة القواعد فان العناصر المعجمية لا تتدخمل الا يصفة 
ثانوية ولكنها مكيفة حسب [ هذه ] القواعد . وفي هذا المفهوم لحو يكمن 
بالتأً كيد السبب الأساسي لغياب الدراسات المعجمية الجادة في نطاق النحو 
التوليدي . 


لهذا تهدف الدراسات التي تقمها الى تدارك بعض التقص في الأبحاث 
المنجزة طيلة السنوات الأ ة وهو تقص هام > كما تهدف إلى أن تكون 
نموذجا في تصنيف جمل اللغات الأخرى » ولقد تأكدنا من عدم وجود 
طريقة أخرى ممكنة لبناء النظريات [في هذا الصدد] . ونحن نستعمل هنا 
لفط ه نظرية » بمعناه في العلوم ١‏ لا بمعتاه المجازي كما شاع ذلك 
وطبق في العلوم الانسانية والاجتماعية. وتشكل مثل هذه التصنيغات ايوم 
القاعدة الاختبارية الوحيدة القابلة للعطبيق. وقد تبرز ائطلاقا من هذا البتاء 
نظريات تسمح بما يلبت صحتها النجريبية وبما تقوم به تفسيرا تماثل 
خصائصه خصائص ١‏ العلوم الصحيحة ٠‏ . 

وتعتبر ففات الجمل البسيطة الفرئسية والتي تم وضعها ضمن مخبر الآلية 
التوثيقية واللسانية ( .1.۸.5.1 ) مرحلة متواضعة في هذا الاتجاه . فقتصنيف 
اشكال الحو ال ركيبية مازال ينتظر من يضعه من أمثال يني #صوفا وتورتفور 
roumefor‏ و جوسيو اوو بصرف النظر عن ادنس «میممل . وقد 
لا ترضى الخصائص التي وفع استخدامها تمام الرضى ولكنها الوحيدة التي 
توفرت لدينا. فهي متكونة أساسا من مجموع خصائص الحو التوزيعي 
التحويلي القابلة للفكريس . ويعحمد التقسيم إلى لوحات أي إلى 
غات منفصلة على عدد فضلات الفعل أو الصفة وشكلها . ولم يكشضف هذا 
التقسيم عن نظام عام لجهاز الجمل البسيطة ولكنه اوضح بالتأكيد وبطرق 
محتلفة وجود مثل هذا النظام مثله في ذلك مثل الدراسة المفصلة التي 
تناولت كيفية توز ع العديد من الخصائص التي تحددت بالنظر الى هذه الغعات 
وقد اضطرنا النقص الحاصل في المقاييس الت ر كيبية النحوية الى اللجوء الى 
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اجراعات غير تركيبية اذ تشير حالات لافنة جدا للاتتباه الى وجود ترابط 
فوي بين الشكل والمعنى . وقد برز هذا الترابط في مواقع مختلفة من المعجم 
حيث انجز التصنيف بطريقة تحوية ت ركيبية محضة . وقد يكون هذا الترابط 
ممائلا للققات الطييعية في علم النبات وعلم الحيوان . وقد شجع هذا الباحلين 
على استعمال خصائص المعنى في الحالات التي لم يفض فيها الاستدجاد 
بالتر كيب إلى حل . وقد جعلنا لهذه المقاربة حدودا تظرا إلى أننا قبلنا من اول وهلة 
كل الاتتقادات الينيوية التي وجهت الى استخدام مفاهيم المعنى قي الوصف 
التحوي . فهذه المفاهيم غبر عاملة فعلا في كل المحاولات التي لجأنا البها 

تقربیا . ولكن ايعاد بحثتا سمحت بالتثبت من أن هذه المفاهيم لا يعوزها 
التوالد في بعض الحالات فاتخدناها لذلك مقايس في تقسيم المعجم ٠‏ 


وقد ائشغل الباحشون كذلك بخصائص التصنيف من حيث ملاععة 
استعماله . وتشر تجربة ما يقرب من عشر سنوات الى أن معالجة عناصر 
الفعة غير المتجانسة نسبيا ليست ذات جدوى الا اذا تحدد حجم العناصر 
المعجمية الى عدد يتراؤج بين المائة والماين . ويتقيد التصنيف المقدم 
عموما بهذا الشرط المادي المحض . لهذا قد تبدو التقسيمات التي اقيمت 
اعتياطية بعض الشيء وفي بعض الحالات ولكنها وضعت اتيسير استعمال 
اللوحات . وتجدر الاشارة إلى أن القصتيف من الروافد عند الباحتين لن 
الهدف من هده الأعمال إتما هو نظري . فالمسألة الأول تتمثل غي 
بيان البنية القأليفية اللجملة البسيطة أي قي نظام الأفعال وحذه 
المساًا التقليدية هي التي حتمت بكم تشعبها مثل هذا الحجم من 
المعطيات لكن هذا الانجاز وخاصة عمل السادة ج. ب. بوتس .1.۴ 
Boons‏ وا قىياي اللا 4 وس. .. لاکلار عغابما ٩.‏ یشکل مثالا منعزلا 
داحل اللسانيات التحويلية وقد أدى الى هذا الوضع عدد من الأسباب يكمن 
بعضها في تطور انحو التقليدي حيث لم يبق من العمل التصنيفي الا تطييقاته 
المسجمية ويكمن البعض الآحر فيما آلت إليه الانتقادات التي وجهها 
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تشومسكي7 الى الحو البنيوي . ومن المفيد تحليل كل هه الأسباب 
في التقديم العمل تصنيفي . 

ومن المحتمل ان يكون النحاة القدامى قد طرحوا مسألة دراسة نحو الَة 
بطريقة سليمة كما تفطنو! إلى ضر اة العصنيفات أولا. ومن المتأكد آن 
التأريخ للحركة النحوية المحمل ق قد یکون من شأنه ان یظهر فرات کانت 
فيه العقبات أمام مشرو ع النصنيف تارة ميالغا فيها وتارة دون ذلك. وهو ما توحي 
به أعمال جون كلود شافلياي ءا1۷8 #لسعاC‏ ممع من ناحية وهي 
أعمال تناو ترات حديدة نسبيا وكذلك الممارسات التي ظهرت خلال 
العشريات الأخيرة من ناحية أحرى حيث جدت تغييرات حاسمة على صعيد 
المفاهيم جددت تماما وسائل التحليل المحمدة . 


التتصور نشأة ممكنة للدراسات النحوية انطلاقا من هذه الفرضية. في هذه 
الحالة يكون اللسانيون الأوائل توصلوا إلى ادراك غزارة الأشكال التي 
يتضمتها الخطاب من ناحية ومن ناحية أحرى الى وجود عدَّة اوجه شبه بين 
وجوه من الخطاب لا شبه بيتها على صعيد اخر » من هنا وائطلاقا من 
المعطيات استخرجت وصيغت خصائص تحيل على أوجه الشبه وما خالفها 
من الوجوه. ومن الجائز أن يكون أول مقياس أكتشف في أوجه الشبه هذه 
(دون النظر إلى تكرر بروز الكلمات) يتغل في أقسام الكلم . فمجرد 
اطلاق أسماء الجنس كالاأسم والفعل و«الحرف» على الكلمات هو بمثابة حر كة 
تأسيس قات للكلمات سرعان ما سمحت ينظرة شاملة إلى معجم اللغة 
بما ان عناصر المعجم لا تبث ان تنحصر في عدد قليل من الأشكال يمكن 
بعدها اللجوء إلى عملية تطييق هذه المسميات على الجمل والتي تنتج عنها 
أشكال الجمل (يالذات) . ولا غير هذا الفطييق الذي يقارب التحقيق الرياضي 
#صنامء بنية الخطاب التركيبية فالنطبيق النالي ثلا : 


. Syetaetie tructures / La Haye. Moun 1957 : اظر : الى اة‎ (197 
Hinare de la taxe... / Genie, Droz 1569 ... انظر : تاریخ او‎ )20( 


68 


garçon — N (om) 
lle — N (om) 
ville N (om) 
regarde —» V (erbe) 
e = Art (id 

la Art (ile) 2D 


يسح باعطاء النمط الوحيد : 


Art. NY arı N 
: الى مجموع الجمل الستة‎ 
Le garçon regarde La fille 
Le garçon regarde la ville 
Le garçon regarde le garçon 
La fille regarde la fille 
La fille regarde la ville 
La fille regarde ie garçon 


(21) الولد - اسم 

الينت ا 
ام 
نظو س ف عل 
5 - تمرریف) 


li 


1 


(2@ وتە اف وها 


(23) فولد خظر (الی) لتت 
الول بنظر (الى) المدينة 
الولد بضر رالى) الولد 
اليتت افطر (الى) اليفت 
انت قظر وای الولد 
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من هنا تبرز بيسر أهمية الاققصاد الذي نحصل عليه في معالجة مقاطع 
اقسام الكلم دون مقاطع الكلمات . 

وهذا الاجراء الذي رسمتا خحطوطه العريضة هو أساسا اجراء النحو البنيوي 
لبلومفيلد وقد لخصنا في مرحلة واحدة سلسلة من المراحل والاكتشافات 
تمتد على مدى ألفي سنة . وقد تطلب مثل هذا الفحص اعمال اجيال من 
النحويين اهتدوا شيدا وبطرق شتى الى تخطي العقبات التي اعترضتهم 
ذلك أن المقاييس كثيرة ازاء فة ما من الجمل وقد تبدو مسبقا ملائمة عند 
التصنيف . وتتزامن الأحداس المتعلقة بالشكل والمعنى وتتعدد دوت أن يتيسر 
اعتيار الأنفع » القايل للعطرق بنا إلى فهم ظاهرات اللغة . ان تاريخ المفاهيم 
النحوية سلسلة طويلة من المحاولات بين هذه المقاييس » تخللتها فترات 
من الجمود والتقهقر كانت عنوان الحذلقة التعليمية الضيقة التي أضاعت 
الهدف الذي من أجله وضعت المفاهيم . 


وقد لجا النحو القديم الذي تطور في أواخر القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين لا إلى استخدام أقسام الكلم فحسب في التصنيف ولكن كذلك 
الى مقاييس أخحرى تنعت بالوظيفية كمفهوم الفاعل والمفعول (المباشر وغير 
المباشر) والظرف رظرف الزمان والمكان و«الحال» إلخ...) والارتباط 
الاستادي إلخ ... كل هذه المفاهيم تتدخل عند الوصف دون توضيح لشروط 
استعمالها في حين آنها ليست مستقلة عن أقسام الكلم او عن بعضها بعضا . 
ومن المتاأكد أن مثل هذا الحشو أصل الخموض والتناقض اللذين لوحظا في 
الدراسات النحوية القديمة . 


وتعطي بعض المفاهيم من هذا النحو صورة جلية عن طبيعة المقاييس 
المستخدمة في وصف الجمل . لنأحذ على سبيل المثال مفهوم المفعول غير 
المباشر . فالتحليل البسيط يكشف عن أنه متداحل بشكل معقد مع مغاهيم 
احرى . فمفنهم .المفعول دلالي المعنۍ قبل کل شيء ولکنه بشتمل على 
اعلام بخص التركيب بما أن الكلام عن « فضلة ٠‏ المفعول (المياشر او غير 
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المباشر) جائر بينما هو لا يجوز ابدا عن ١‏ فاعل ٠‏ المفعول بهذا المعني . 
فمفهوما الفاعل والفضلة مفهو مان يخصان الت ركيب خاصة ويلغي أحدهما الآخر 
بيدما يتضح عند قراءة هذا النحو ان المفعول يجب أن يكون دوما فضلة ء 
وهده الملاحظة لا تخلو من ت ج هامة وان كانت بديهية . فماكس 4× 
عند تحليل الجملة التالية : 


Max aime ce chapeau 2® 


يجب أن يعتير فاعلا والمضلة سمعووطء مفعولا ولكن في الجملة 
المرادفة : 


Ce chapeau plait d Max? 


فان ١‏ الفضلة » هي التي يجب أن تعتبر فاعلا وماكس مفعولا ء وهلا في 
الوقت الذي يضطلاع فيه اللفظان وفي الج بنفس الدور الدلالي . عندئذ 
لا يمکن اعتماد مفهومي الفاعل والمفعول القائمين على أساس دلالي لمقارنة 
الجملتين السابقتين والتقريب يينهما ولا تسمح المحدّدات بملاحظة هذه 
الحالة بطريقة سهلة فالمفعول المباشر مثلا معرف على أله فضلة لفعل متعد 
بيتما يتمد الفعل المباشر في تعريقه على مفهوم المفعول المهاشر دون أن 
تكون المحدات داثرية وجوبا . فمفهوم العمل يتدخل قي مثل هذا العريف 
وخاصة في تعريف الفعل وه يقع ه هذا ه العمل » على المفعول وليس هناك 
ضرورة في هذا المقام التعريف الألفاظ من مثل « العمل ١‏ وه رقع ٠‏ 
لأنها ليست ألفاظا تفنية الاصطلاح كما في ١‏ مفعول » وه متعذٌ ٠‏ 
ولكنها كلمات عادية الاستعمال ولا تؤحذ مأخحذا اخر . ومن المعروف أن 
هذه المقولات تطرح عدة مسائل وأتها كاز منذ أرسطو محور نقاش متعدد 
الوجوه . من هنا اتضح أنها كانت منقوصة . فاعتبار أفعال « الحال ٠‏ الى 


(24) ماکس يحب هذه القعة . 
(25) هذه القيعة تعجب ماس . 
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جانب أفعال ١‏ الحركة » بعيد عن ان يحل الصعوبات الحاصلة . كذلك 
الأمر من استخدام مفاهيم ك : عزا عصاعال#ع التي قحذلق التقاش الى 
حد ادخال علاقات دلالية دقيقة بين القعل والمفعول 


وقد أدحلت هذه المفاهيم في الوقت تفسه عوامل جديدة خارجة عن 
اللغة وغير مرغوب فيها في المحدداتومن الملاحظ بالاضافة الى ذلك أن 
المفهوم ١‏ غير مباشر ١‏ صعب التحديد في حد ذاته وهو ان كان يعني 
الشكل دون المعنى يشير إلى وجود حرف النعدي ولكن ليس هتاك تحديد 
فاعل لحرف النعدي . فإن كان هناك إجماع حول طبيعة بعض أحرف 
النعدي مثل عه .مم ,عل به فالحاجة الى تعريف صتف الم ركبات 
الموضوعة للتعدي مث afin de, ã instar de, tant donné que, vu que...‏ 
واتي تحللعلى ها آقسام أخرى للكلم يسر ذلك أو عسر يرز في الواقع 
وجود تواصل بين صنف حروفب التعدي واصناف المركبات الاسمية او 
الفعل . بقي آنه من الممكن دائما في هذه الحالة وبصفة أعّ في حالة 
الخصائص التي تمس بالشكل ايجاد تعريف دقيق وإن اعتباطا كاعتماد 
القائمات التي تريح تماما الجوء إلى الأحداس العقيمة . 


ومفهوم المقعول غير المباشر مثائي في هذا الصدد . فهو يبرز كل 
الصعوبات التي تعرض عندما نحاول تطبيق مفاهيم النحو التقليدي في وصف 
اة بطريقة منهجية فبينما تبدو امثلة قطبيق هذا التعريف سهلة في الأول 
كما يطرحه أغلبية المؤلفين سرعان ما يعضح أنه ليس من الممكن توليدها 
بصغة متسقة سواء على مستوى التعليم الابتدائي أو الثائوي أو البحث 
العلمي . 

وقد كانت عماية تنقية المفاهيم من نتائج التقدم الحاصل في اللسانيات 
البنيوية . فالعوامل الدلالية بالخصوص لم تعد تتدخل في تعريف الألفاظط 
النحوية وانحصر هذا التعريف في خصائص الكلماث التأليغية المحضة رقد 
شکل هذا الفحص تقدما کبیرا وکان ان سمح بوصف ظاهرات مختلفة 
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بطريقة موحدة لا تضارب فيها . ولكن هذا المبداً ١‏ أليفي الذي يستعمله 
اللسانيون البنيويون يعمد الدشكيل الصوري في الفنولو جيا الذي أعتقد أنه 
ضرورة كافية . وقد اقضح سريها أّه لا يمتاد الى الت ركيب النحوي دون عتاء ‏ 

فهو في غاية البساطة لأئه لا يقوم على غير تسلسل الكلمات أو الأ ركان مع وضع 
شروط على امكانات التتقل من كلمة إلى أخرى أو من ركن إلى آخر. وعملية 
السلس هذه تجمع الكلمات في وحدات مفيدة من جهة الت ركيب هي المكونات 
أو الأ ركان ويتسلسل الحرف والاسم والصفة مثلا في ركن أسمى وكذلك 
الركن الأسي والركن الفعلي يتسلسلان في جملة# وهكذا يسح 
التحليل البئيوي بابراز نظام داخحل مقطع الكلمات التي تنكون متها 
الجملة . وخلية هذا النظام القاعدية هي الكلمة (أو المورفيم)* . بهذا 
يصبح تميط الجمل ممكنا وهر ما لا يسمح به العحليل في التحر الغلاي 
على اال بطريقة ثنائية الاتجاه. ونمثل لهذا الأجراء البتيوي بمثال بسيط : 


Max voit le petit garçon 
La fille a vu le garçon 

ويتتج عن التحليل حسب اقسام الكلم مقطعان اثنان من المقولات هما 

التاليان : 


N propre V Art Adj N 
Art N Auxiliaire Part passê Art N 
ربصفة موازية هناك طررفة أعرى متكاة وهي اني كثل في تحليل الجملى أو تفكيكها ار‎ )26( 
, تحليل وتفكيك غيرها من المركبات إلى مركبات أصغر‎ 
وه و«شكل» أر عنصر حب الطبيحة الألويية‎  ةملك‎ ١ تعمل دوف تمييز الألفاظ‎ )27( 
. للسياق وئحن لا نمطي آي ممنى تقني قي لهذ الألفاظ‎ 
. ماكس ينر رالى) الطفل الصخير‎ )28( 
الت نظرت لإلى) الطفل.‎ 
. | تم ه صفة‎ ١ إعلم ف‎ )29( 
. | تع‎ ١ ت ٠إ ساعد صيغة الماضي‎ 
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ونظرا إلى إخحلاف هذين المقطعين فإننا مضطرون إلى اعتبار أن الجملقين 
مختلفتان . وأما إذا أدخلنا النظام الترتييي وخاصة مفهوم الم ركب الاممي 
(م ‏ ل فان علائق التکاقۇ ک 2 
GN = N propre‏ 
ON = AN‏ 

GN = Art Adj N® 


تسمح اذاك باعطاء الجماتين التمثيل التالي : 


GN V GN 
ON Auxiliaire Parl passé GNP 


وهو ما يقرب بينهما اكثر . واذا واصانا في تفس الاتجاه فان اضافة علاقة 

: التكاقو التالية‎ 
V = Auxiliaire Part passé 

إلى التحو تعطي الجملتين اللتين اتطلقنا منهما بنى متماثلة. وهذه بدون 
شك هي النتيجة التي بيرغب فيها النحوي . 

ونحن بهذا نسعطيع تأويل كل عمل النحليل البنيوي على لله مشروع 
يهدف إلى إقامة تصنيف للجمل . ولكن لا يبدو أن النحاة حى الصريحين 
منهم اعتبروا عملهم من هذه الزاوية ونحن ملزموك يفعل ذلك اذا اردنا قتبع 


تشومسکي في نقده . 


هق وعم 
aT‏ !> مرک اسي 


م = تى صقة ا 


اف ماف ما 
م | مساعد صيغة الماضي م | 


(32) ف = ساعد عة الماضي 
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وسن المفيد أن نلاحظ أن المثال المذكور قابل للامتداد في انجاهين قد 
يبدوان مختلفين › فهناك : 

من ناحية الاتجاه الذي يتمثل في تعريف الكثبر من المكونات المجمعة 
على أنها مكون واحد وهي الاجراعات التي تسمح بتحليل جملة معينة 
إلى عناصر أكثر بساطة . وقد برزت اللسانيات النظرية البنيوية من نايا هذه 
المقارية . 


ومن ناحية أحرى استخدام بنى المكونات للقيام بوصف اللغة بطريقة 
متسقة وذلك بالتقريب المناسب بين الجمل . وفي هذه الحالة يقع اعبار 
الجمل ضمن المدوّنات وتبنى انطلاقا من المعاجم بصغة منعظمة وتشكل العيجة 
تصتيغا لهذه الجمل ويس هناك لساني واحد إلى اليوم شغل نفسه بمثل هذا 
النشاط . 


وقد قام هاريس ثم تشومسكي بنقد تحليل المكونات . ويتناول هذا النقد 
اساسا عدم قدرة هذا النوع من التحليل على القيام بالتقريب المرغوب فيه 
بين الأشكال . فليس من الممكن عمليا ء كما اشرنا إليه آنفا » وصف الجملة 
للمعلوم والجملة للمجهول عليأتّهما ممكاضعان ل إذا كان ذلك من غير المفيد 
كان يلاحظ أن كلتاهما ينقسسمات إلى مر كب أسمى (أي المسند إليه) ومر 
فعلي أي المسند) . فالتقريب ليس ممكنا فعلا على الأقل سيب شكلي محض 
هو أن التحليل إلى المكونات غير قادر تعريقا على تعليل تغبير مراتب 
الم ر كيات الاسمية كالنيديل الذي يطراً على الفاعل والمفعول عند مقارنة 
المعلوم والمجهول . من هذا النقد بالذات ولد الحو المحويلي الذي ادخل 
فة الى قواعد التقسيم إلى مكونات قواعد التبديل والحذف وهي قواعد 


وقد اطلق ت تشومسكي على هذا النو ع من الوصف اسم اللسانيات القصنيفية 
وفلك في خحضم اتقاش المتعدد الوجوه والذي تداول به جزئيات التحليل إلى 
المكونات . وأسباب هذه التسمية ليست واضحة . فليس هناك لساني بنيوي 
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واحد كان له في وقت من الأوقات مشروع صريح يخص تصنيف جمل 
لغة ما . فالبرنامج الوحيد الذي يتسم بشيء من الدقة والذي نه تشومسكي 
بالتصنيفي کان برنامج هاریس"* وبالرغم على أن اريس يستعمل كلمة 
قائمة فليس من الممكن اعتبار هذا البرنامج تصتيفا لجمل (أو لأنماط جمل) 
لغة من اللّغات . فليس هناك رابط مشترك بين نظام القيود الدأليفية للفنولو جيا 
وال كيب النحوي الذي يقترحه هاريس والتصنيفات الكبرى التي انجزت 
الى اليوم كتصنيفات البيولوجيا وعلم النبات . فهاريس يقترح في الأصل نحوا 
حقيقيا مشكلا صوريا من نوع الأنحاء الي درسها تشومسكي يالذات فيما 
بعد وهذا النحو الذي يشتمل على قواعد من أنماط مخقلفة لا يختلف عن 
الحو التوليدي إلا مصطلحيا وهو ما يقر به تشومسكي©° نفسه . 

ويتتج عنه أن موقف تشومسكي تام الوضوح ؛ ان ما يتتقده لا يمت بصلة 
البتة إلى مشاريع القصنيف . فإ كان يبرز بمهارة عدم قدرة انحاء المكوّتات 
على تقريب أشكال هي دون شك متقاربة فموقفه بعيد عن أن يکون 
على صلة بالموقف ١‏ التصنيفي ٠‏ في اللسانيات أذا قبلنا جدلا ان ذلك كان 
موقف اللسانيات البنيوية . امأ ما يتسع له النقد فهو أن المفاهيم المقترحة 
أتصنيف منهجي ممكن كانت غير كافية . ولم يقدم احد فيما نعلم على 
التفكير في مثل هذا الصنيف . ونحن لا تفهم لماذا وقع زج لفظ 
١‏ التصنيف ٠‏ في هذا النقاش . 


ولا شك أله اشر هذا الخلط الذي أحدثه هذه التسمية أصبح لفظ 
اللسانيات اكت عرادفا لاغظ اللسانيات البنيوية وقد اسند العديد من 


. 20.3 انظر اللسانيات البنيوية ملحق إلى و‎ )33( 
A ansformatlonal approach to aplax «A.A. HIL 4û : «Procnedinge of the third Teas (34) 
conference oa problema of Linguistic Analysis in English «Austin : tbe University of 
Teas Prem, 1962 PF 124-158. 
J. Katz eı 1. Fodor ede :«The sirocture of langvagez Bnglewood diff ; ۈي‎ «ıl د‎ 
ı. x Prentiee HallISGA 
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المؤلفين إلى التصنيفية» كل عيوب النحو البنيوي متبعين في ذلك تشومسكي» 
(ويوفر هذا المقطع لتاريخ اللسانيات المعاصر مثالا مفيدا لمولد إحدى العقد التي 
أفقد رواجها الملحوظ كل قيمة لعدد كبير من الدراسات الهامة في الوقت الذي 
عمل على النجاح المؤقت للعديد من الكتابات التي لا قيمة لها من الناحية 
الشمولية) . ومع ذلك فان المقاربة التصنيفية (أي اقامة التصنيف) مقاربة 
ممكنة وهي مبدئيا تماما عن طبيعة المفاهيم الوصفية المستعملةولكن 
إمكان اندراج التقد المتعلق بقيمة هذه المقاربة وتلاؤ مها لا يتم إلا على مستوى 
اعداد مقاييس التصنيف ء وهي مقاييس اما توزيعية واما تحويلية ولا توجد 
ارضية مسبقة نقد المقاربة الصنيفية اي اقامة التصنيف مهما كان هذا 
التصنيف . ولا يمكن لمثل هذا النقد تحديدا الا إعادة النظر في تصنيف 
کائن موجود او ھکذا یدو لنا وذللث بابراز تقصه اما بسبب اختیار غیر ملائم 
لمادة التصنيف واما بسبب الاختيار المنقوص للمقاييس . ويمكن لمثال 
المجهول من بعض الوجوه ان يول بهذه الطريقة نظرا الى أن الحو التقليدي 
قد أبرز ان هناك آلافا من العناصر التي تخضع لهذه العملية . بهذا يعأكد 
أن تصنيفا لا يشتمل على مقياس المجهول يعبر منقوصا . 


ومن الثابت ان اللسانيين لم بعودوا يقيمون الكشوف بل اكثر من ذلك 
فانهم عندما يرزون ظاهرة جديدة او يصيغون قاعدة لا يجهدون انفسهم 
في دراسة توزيع الظاهرة او الفاعدة بالنسبة الى المفردات حى وان لم تفط 
هذه المفردات محجم اللخة الا قليلا وحر كة التبت البسيطة هذه تعني إعمال 
التصنيف بما ان الملاحظات » بصفة عامة تتغير العناصر المعجمية . 
والغالب على الظن أن الأسباب وراء هذه الحالة الغريية اديولوجية أكثر منها 
علميّة . فلا شك أن حركة بناء النظريات او النماذج حتى وان كانت في 
غاية اليساطة لها » في نظر العامة » أكثر هيبة مما للحركة التي قشل في 
وضع القائمات التي تفترض الجهد والحرص ولا ريب أن فارق الهيية هذا 
يكمن فيما تحسم به النظريات من خاصيات التوقع اذ الجميع على جهل من 
ان اقامة التصنيفات تقر جانب التوقع ادر الذي تقره النظريات رومن 
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المتاكد من هذا المنظور أن قلق الإنسان امام مستقبلع يجعله يفتن بالحالم 
الذي ينوقع حدوث الظاهرات مثلما يفتن بقارئة المستقبل التي توقع خيرا 
وشرا ١‏ منزلين ٠‏ . فالإنسان يعمل على إزالة الصعوبات بتجاهلها وهو بذلك 
يشيد سعادته ) . كل هذه الملاحظات تنتمي الى سوسيولوجيا عالم اللسانيين 
ولا ينبغي أن تمنع أية واحدة منها اللساني من تصنيف مواده اللسائية وسن 
هناك أسبابا أكثر جدية وأقل قدمامن حيث لا تتأثر كليرا بتغييرات الموضة 
منست أي مشروع واسع للتصنيف النحوي من التحقيق أو على أية حال 
النهائي بقدر يمكن معه الكلام عن ١‏ . فما نقام 
الكشوف المورفولوجية المختلفة بانتظام (انظر مختلف اصناف المعاجم) 
ليس هناك ممجم للجمل أو للأنماط التر كيبية يكون لهالمتكامل الذي لمعاجم 
الكلمات وقد يكمن سيب ذلك قي شعور اللسانيين من أن غزارة الأشكال الثر كيبية 
يتجاوز حجمها كل ما عرف عن حجم المورفزفونولوجيا. ويشترك مبان على 
الأقل في اشاعة هذا الفرق النوعي بين الأحجام. فالعناصر القاعدية للفنولوجيا 
محدودة الكم (بعض العشرات من الغونيمات) ولكن عناصر التر كيب كثيرة 
جدا (عشرات الآلاف من الكلمات) من ناحية ومن ناحية أحرى فليس هناك 
أي حد أقصى يُمكن أن بُح به مبدئيا حجم الجملة في حين يبدو أن هناك 
حدا لحجم كلمات اللغات الهندوروبية (بعض العشرات من الفونيمات) . 


ويشكل هذا الفرق قى العد الأصلي بين مجموعات الكلمات ومجموعات 
الجمل دون شك حاجرا لا يتعذر تقدیر حجمه ° وقد رأيتا أن استخدام 
أقسام الكلم يقيم علاقة تکا بين مجموع الجمل وهو ما سمح بالاكتفاء 
بدراسة الأشكال التر كيبية دون غيرها كما يشكل اقتصادا [في الجمل المنجزة] إلى 
درجة ينتفي ممها إلى حد كبير أحد عوامل ذلك الانفجار النأليفي الذي أشر نا إليه. 


ردق اظر Mi. GROSS : Mitkodes eo syutase‏ 
Paris : Heman - 1975‏ 
ويه نيرز مقلا ان تسبة حيجم عدد الجسلى ذات 20 كلمة حي في القرنسية بقدار 1039 . 

[انظر الصفحات الموالية من عتا الكتابم . 
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فلم يعد من المتأكد على مستوى الأشكال الت كيبيةإذن آن مشرو ع تعد اد أنماط 
الجمل شيءلاطاقة للانسان على تحقيقه ومع ذلك فلم يكلف أي نحوي تفه بدا 
بمشل هذا المشروع. وييدو أن الأسباب التي حالت دون ذلك إنما تعود إلى التعقيد 
المفرط في مقاييس التصنيف التي أبرزها النحاة التقليديون قد تناولنا بالنقاش 
هذه المقاييس آنقا واعتقادنا أن دقة إإحصاء المفاهيم الوصفية للنحو الصوري 
الوزيعي والتحويلي هي التي تسمح اليوم بالشروع في تصنيف الأشكال 
التركيبية المتسق . 


وهذا الاحصاء یکاد یکون کله من عمل هاریس ولکته سمح لتشومسکي 
بالتعبير عن وجهة النظر الفلسفية الأكثر عمقا حول اللغة ولم يتح ذلك لأحد 
قبله قط. توصل تشومسکی إلى إقامة توازن دقيق بين المقاربة الذهنية 
فضت كلتاهما إلى طريق مسدود وبفضل هذا 
التوازن وبغض النظر عن ضاآلة المعطيات التي وقع تناولها أصبح الوقوف اليوم 
على الجوانب الأساسية لعلاقة اللغة بالفكر البشري ممكتا وذلك في أجمل 
تلخيص آلي . وهن الواضح أيضا أن تفس البساطة وعدم التعقيد في المفاهيم 
هما اللذان يتيحان اليوم وضع القصنيفات التي يعتبر وجودها أساسيا وإذا 
اعتبرنا أنها تشكل أحد الوسائل الناجعة للحد من الامكانات النظرية الكبيرة ٠‏ 
فهناك نظريات تعتمد النظرة الشاملة للغة هي الآن بصدد الانجاز ومن 
المفروض أن اثر أقل من سابقاتها من غياب الأرضية الاختبارية . 


79 


المناهج في الحو 
(الفصل الأول 


1 المعطيات في النحو : 


من الظواهر التي كثيرا ما تحظى بالوصف في النحو مسال اخترنا أن 
نعرض لها لأهميتها » وهي بالمقاربة الأولى الجملل البسيطة أو الجمل النواتية 
والتحويلات الأحادية التي تخضع لها . 


ان مثل هذا الموقف جديد نسبيا بالرجوع إلى جملة الدراساث التحويلية » 
فهي غالبا ما تتناول الجمل المركية وبالتالي التحويلات الثائية الني تتناول 
جملتين في آن واحد و سنتناول بعضها بالدرس لكننا نعتقد أن المشاكل التي 
تطرحها ذاث أهمية ثانوية في النحو . وقد حدت بنا إلى هذا التحديد أسباب 

1 1 : الابداع في الكلام : 

كثيرا ما يلا-حظ أن للغات الطبيعية امكانات هائلة في التعبير» وترتكز هذه 
الملاحظة فيما يبدو على ظاهرة الأليف المتمثلة في أن تقارب المعاني في 
الجمل 1ء 1 إتّما يقوم على تركب هذه الجمل باختيار عنصر من بين 
مجموع الكلمات التي تحدها المعققات (خارجية » ثم داخلية بالتسبة إلى 
الظرف مع؛ (جدا) إلخ...) وعدد هذه الجمل يصل إلى 4.500 جملة . 
فإذا ما أضفنا عناصر جديدة داخل الأقواس (وهي عملية سهلة) فان ذلك 
ينتج عته تصاعد أسى لعدد الجمل المقابلة : 
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7 


extrêmement 


e 


spécinlément 


magnifique 


is 
extra! 


Je crols 
Je le erois 

Je pease 

jen ols str 

j'en suis convaineu 
û moa godt 
dans mon esprit 


de mon poim ûe vue) 


et 


ولقد طرح تشومسكي (تشومسكي وملار) فرضية واضحة في مصار هذا 


الابداع [ اللغوي ع ولاحظ ان اللات 
(بمکن عدها تکراریا) وان مصدر هذه 
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ية هي مجمو عات لامتناهية 
ة اللامتناهية يكمن في وجود 


اجراعات تكرارية نحوية تركب الجمل فيما بينها (باب الصلات) بطرق غير 
محدودة مبدئيا . فتشيومسكي يقرن ابداع الكلام بالصقة اللامتناهية أي 
بالاجراعات التكرازية . وهذه الفرضية الهامة كما ينظر البها هي التي أثرت 
اغلب الظن في الكثير من الدراسات في النحو النوليدي وذلك بتوجيهها إلى 
النظر في بنية الجملل المركبة اذ يعنى القليل من الدراسات بالجمل البسيطة - 


ولن نتبع كليا تشومسكي قي هذا التأويل ولا حتى في المشكيل الصوري 
الذي يعطيه تمفهوم الايداع . بل نحن نرى ان مفهرم الابداع يمكن ان يجد 
مکانه في اطار الاجراءات المتناهية نظرا لامكانات التأليف الموجودة على 
مستوى الجمل اليسيطة . 


ويمكن تبرير هذا الموقف بتقييم عدد الجمل المكونة من 20 كلمة فإذا 
نظرنا إلى قائمة من المفردات تشتمل على 20.000 كلمة إوهو 
عدد دون الواق) فان عدد المقاطع المكونة من 20 كلمة سوف يصل الى 
حوالي 1036 مقطع . وحتى إذا لم يشكل غير جزء ضعيل من هذه المقاطع 
جملا مفيدة فإن عدد هذه الجمل يبقى مرتفعا جدا ونحن فستطيع من جهة أخرى 
تقدير هذا القسم (من الجمل) . فاذا أحصيتا مجرد صنف الجمل الراردة 
حب البنية الثالية 111 ,3.1 ,۷1 ,4 سط ۷ عم فإنه يوجد أكثر من 
103 أنعال (۷) من هذا الصنف يمكن تصريفها إلى أربع أزمنة بسيطق 
وأكثر من “10 اسماء ( في موقع الفاعل لهذه الأفعال وأكثر من 10 
صفات (زهه) أو اسماء للفاعل أو المفعول تالف مع كل من هذه الأسماء 
ويمكن لكل من هذه الصفات وأسماء الفاعلين والمفعولين يدورها أن يدخلها 
التغيير من طريق 102 ظروف بدي على الأقل . أا المخصصات (فت 
فهي على الأفل 20 أداة . ويوجد أكثر من 103 أساء للعاقل (صد 
يمكن نها أن تالف مع عدد من الصفات والظروف على نفس القدر من 
الحساب السابق . وهكذا تتحصل على 16.102 جملة من نوع : 


(1) اسم غير محصور قعل اسم عاقل . 
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وتتكون كل جملة من هذه الجمل من 9 كلمات . واذا سمحنا بادراج 
فعل مساعد ضمن الجمل تفسها أو فعل من أفعال الهيئة راي أفعال تعمل 
في الصيغ غير المتصرفة أو في صيغة المفعول)» كذلك إذا اخترنا هذا الفعل 
ضمن قائمة في عشرة أفعال (رهي قائمة محلودة ححتما) فإن الجمل 
المقابلة ستشتمل على 10 كلمات ويكون عددها 16.107 جملة . 

واذا شكلنا توعا جديدا من الجمل باستعمال هين النوعين الأكثر بساطة 
مع آداة صلة تؤخذ من مجموع عشرة أدوات فإن الجمل الناتجة ستكون 
متألفة من 20 كلمة وسيكون عددها “16×16.10 آي ما يقارب 
2.10 جملة . وهو عدد لا يمل إلأحدا أدنى لمدد الجمل المتكونة من 
عشرين كلمة مما يخول اعبار حد 10 نسبة مقبولة لدد الجمل 
المتكونة من 20 كلمة . واعداد كهذه تعتبر في الكثير من المسائل الفيزياثية 
لامتناهية عند المعالجة الرياضية وبالتالي يمكن اعتبار الابداع في حدود 
10 أوجه لامتناهية حدسا ودون اللجوء إلى اجراءات لا تحصى لتقرير 
ثراء هذا الإبداع . 


بالإضافة إلى ذلك فإن الإجراءات النحوية التكرارية التي تزيد في طول 
الجملة (الحويلات التاثية) لا تسهم فيما يبدو بطريقة أو أخرى في الإبداع . 
فمن الممكن وصقها كلها أو تفريبا على أنها تسلسل يربط بين جمل بسيطة 
ذات محتوى مستقل » ومع ذلك فهناك قيود بين الجمل البسيطة الني تخضع 
للتحويل التائي ولكن هذه القيود دلالية يل ثقافية كما أوضح ذلك هاريس 
[] وهي وإن كانت من النمط المتناهي فإّها تسهم بصفة أساسية 
في جعل للع ١‏ ميدعة ٠‏ . 
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وقد ساقتنا هذه الملاحظات الى التفكير في ان معطيات شتى أساسية للغة 
قد لا تكمن في الإجراعات التكرارية وإنما في مستوى الجمل البسيطة . 

[ ومن تاحية أحرى ] فن وجهة النظر التي اعتمدناها في الوصف تختلف 
عما هي عليه عند هاريس . فهاريس يري آن المعنى أو الإخبار محدودان 

في الجمل النواتية وان تغير الأشكال (أي الدحويلات) يمثل «زوائد صوتيةه 
يجب طرحها لبلوغ المعنى . وهو تبعا لذلك » يشدد على دراسة التحويلات 
التي تسمح ‏ كلما اجريت على الجمل المركبة ‏ بتحليلها إلى جمل بسيطة 
وبذللك يتحصل هاريس على وصف هذه الجمل كمجرد نتيجة (بقية) لوصف 
التحويلي. وبالرغم من بعض الصعوبات التي تعوق اتسحديد المسبق لمفهوم الجبلة 
البسيطة فقد اخترناها كنقطة انطلاق حاصة آن مختلف المقاييس التوزيعية 
والتحوياية التي وقع درسها في الفصل الثاني [من الكتاب] مكنت من التوصتّل 
إلى مفهوم الجملة البسيطة إلى حد مرضي كما أكدت لا التتائج الحاصلة 
فائدة مثل هذه الدراسة . 

2 : الظروف الاخبارية 


أن اخحضاع مقلع [من المقاطع] للاختبار قصد إدراك مدى قبوله هو بمثابة 

اجراء تجرية. فصياغة الأمثلة والأمدلة المضادة تمدل العمل التجريي الذي يقوم 

به اللساني عند مراجعة النظر في بعض المظاهر . فأساسي ان تصاغ الجمل 

فلا رح قبولها او تأويلها مشكلا عند ععاودة الاختبار المتعلق بها . وحصر 

بعض المعطهات اللسانية في لهجة من اللهجات ليس صالحا الا اذا حددت 

لد بطريقة مستقلة عن هذه الممطيات اي بواسطة الاعتبارات الجغرافية أو 
الإجتماعية أو غيرها . 


كلك الابنعاد عن صياغة الأملة الملتيسة آمر هام2 وقد یکون التعرف 
على التأویل ([الصحيح] (من بين التأويلات العديدة الممكنة) شيا عسيرا 
جدا . فالأمثلة الماتبسة تضر بتوالد النجربة وتوقع اترياح في المعنى قد يوهم 


(2) للا افا كان اليس يمدل ماجة الاعتبار بائطيع . 
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ححطاً بوجود مظاهر جديدة حيث لا يوجد الا تجربة ناقضة . ويبدو ان العديد 
من التغييرات في اللغات الفردية ليست في الحقيقة الا نتيجة بعض الالتباس 
حيث ١‏ يفضل ٠‏ عدد من المتكلمين تأويلا مختلفا للشكل الواحد . 
وياتقي حذرنا هذا بالاعتبارات السابقة حول الجمل المركبة فكليرا ما 
لوحظ ان عددا من الجمل البسيططة ماتبسة وهكذا فالجملة : 
Pierre retonte des choses étranges™‏ 
قابلة للتأويل فإما #إمع (يروي) = بصدد الرواية واما ما«معمم 
(يروي) = تعد على الوراية (او = يروي دائما) . 
ویمسنّ هذا اليس غلب أفعال الفرنسية ومختلف آشكالها من زمن 
وهيئة) . وهناك مثال حر تشكله الجملة : 
Paul amuse Marie’®‏ 
حيث يمكن تأويل علاقة الفاعل بالفعل على أنها علاقة تعدية أو غير تعدية 
ويشتمل هذا البس في الفرنسية على 1000 فعل تقرييا وهي أفعال لا تشكل 
من ناحيّة أحرى أمقلة لبس السابق . 
فعندما تجمّع مثل هذه الجمل البسيطة الى جمل أكثر تر كيبا فإن مخطلف 
أشكال اللبس المقابلة يمكن ان تركب [ كذلك ] . فالجملة : 


Pierre raconte que paul amuse Maric 
تشتمل » مسيقا » على أربعة وجوه تأويل على الأقل وهي وجوه ناتجة‎ 
عن النوعين من اللبس المشار إليهما . وليس عسيرا أن تتأكد من الصعربة‎ 
الموجودة في تبين جميح تلك الوجوه وهي حالة من التجربة متداولة والحل‎ 
الوحيد لهذه الصعوية حل في استعمال اجراعات من شأنها ان الف بس‎ 
... تلك الوجوه في التأويل (كادراج الظروف والأقعال المساعدة إلخ‎ 


(4) بول يضحك ماري . 
(5) پار يسکي أن بول يضحك ماري . 
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وفلی حالات [ أخرى ] أكثر ملاعمة فان تصاعد درجة اللبس ليس اسيا 
کا تشاهده هنا وإنما خطي. وعلى العموم تبدو الجمل البسيطة أقل قبولا 
أضروب التأويل من الجمل الم ركبة بكثير .وبالتالي فإن سعينا لدراسة الجمل 
الأكثر بساطة » بهذا الحصر » انما بتي كذلك كي نوفر قدرا من الظروف 
الملائمة للاختبار . 

1 3 : اعصاء الأشكال النحوية : 

يظهر إن اللسائيين قد عدلوا منذ مطلع هذا القرن عن اقامة أي كشف 
أو تقييم [ لهذه الأشكال النحوية ] في حين تبدو هذه الكشوف اساسية 
عندنا . فالدراسات التحريلية لم تتماول الا عددا قليلا من الأمثلة وقد ابرزث 
عددا كبيرا من الظاهرات الجديدة ولكنها لا تسمح بتقدير مدى هذه 
الظاهرات في لغة معينة . ولسنا نقصد بكلمة ١‏ مدي ١‏ تواتر ورودها في 
النصوص إذ ليس لمفهوم التواتر في الحو أي معني احصائي البتة وإنما نقصد تواتر 
ورودها في ممجم اللغة . 

واذا استثنيتا قاموس هارنبي فظلة » وط۸ في الانقليزية فليس هناك 
قاموس واحد تضمن معلومات نحوية وتوجد بالنسبة إلى القرنسية قواميس 
حديثة في الث ر کیب (بونار نلھ e‏ فصھدم80 وکابوت وکابرت et‏ ام 
uصa)‏ وكذلك قائمات الفاظ اكثر حصرا (دالونوا رمصسهاد لسار 
«ee‏ ولكن عله الأعمال لم تقم إلا لأغراض بيداغوجية. قهي ليست 
منتظمة وعدد الخصائص النحوية قي كل مادة منها محدود (دون العشرة 
في کل الحالات) . أما بالنسبة إلى الألمانية فهناك بعض المحاولات في هذا 
الاتجاء (فقد وضع ماتار مهوم قائمات هامة قي اقسا الكلام) وبالنسبة الى 


)6( وأسباب هنا الاعتيار ليست واضحة. ققد يكوت فى ثراء الأشكال الدحوي والكيبر اة ما 
حمل اللاتيين على التفكير في ان ثل هله المساعي غير ممكئة ماديا . وباتالي فاعمال 
الكثير من الاسائيين الذين الرموا اتفسهم بدراسة الأشكال الحوية يستقوها من اانصوص دوف 
غيرها ري في المدونات . انظر ] » 3.3.1.) هي التي حالت دون اي اتساق في البح 
اللحوي ٠‏ 
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الانقلبزية فقد درس اعضساء فریق فى و. ھاوسوM F.W.Househoder‏ 
بعض الخصائص التحويلية لبعض الثراكيب المتممة ودرس تشاين صمهطع 
اقعال الضميز ×اوانصسهدوم وeطإم‏ وم1 وسيمات صيغة عاط المشتقة 
من الأفعال وكذلك بالنسبة الى الروسية (ابراسيان صماوو#ممم) . 

ولكن لا يبدو ان هؤلاء الملفين قد شغلو! انفسهم بالأهمية المنهجية 
المتعمثلة في الدراسة المنتظمة لعدد وافر من الخصائص النحوية بالرجوع الى 
المعجم . والحال أن عدد الخصائص النحوية التي تم ابرازها إلى اليوم تقارب 
بعض الملات . 

ان دراسة الخصائص النحوية المنتظمة تفرض تفسها اليوم الأسباب 
مخطلفة . فقيام النظريات (التحويلية) يسمح بامكان تحديد الدراسات 
المنتظمة بطريقة اكثر دقة مما يسمح به اطار المناعج القديمة . وهو 
بيسر هذه الدراسات . وبالاضافة إلى ذلك فان مراجعة هذه النظريات توخب 
فحص معطيات توق في عددها الأعداد الني افرزت فرضيات البداية بكير . 
ومن ناحية أخرى فالحاتة التي عليها النحو التحويلي الآن حالة خاصة فبعد 
رة اوهم فيها النجاح باك الوصف سوف تنتظم نتائجه بقدر ملحوظ من 
جراء استممال التحويل لبيان الوصف أصبح راضحا ان هذه القراعد الجديدة 
مازالت تضمن «شواذ عديدة . 

وبتالي فان التثبت في هذه النظريات من خلال وصف لغة [ معينة ] على 
الأقل بات امر! حاسما ‏ وهو ما حدا بنا الى دراسة اللغة الفرئسية دراسة 
جوهرية . وسنقدم في الفقرات الموالية ما يمتاز به بعض هذا الوصف . 

3 : الاستيفاء ومشاكله : 

ان ما رمي اليه هو استيفاء وصف الخصائص التي اخترتاها بالنسبة الى 
اللغة الفرنسية وبالنسبة الى معحجم معين فيها. فاللغة الفرنسية [ ألتي اعتمدتاها ] 
هي اللغة المعيارية وهي تتكشف أساسا عن طريق الأستبطان ويتم التحقيق 


(7) وتقيد هذه اللاحقة ممنى القالية [التتر جم . 


في بعض أمثلعها الملتبسة بالدحري مع عرد من التاطقين بها أوالذين لا يتباعد 
اتتماؤهم اللساني والاجتماعي . وقد استمدينا أمثلة عديدة أيضا من كتب 
الحو وكتب اللسائيات القديمة و كذلك من القواميس : وفي المراجع ذكر لأهم 
مصادرنا ونظرا إلى أولوية الامتبطان تر كنا جانبا الأفعال التي لا نسيطر على 
كيفية استعمالها كبعض الأفعال ذات المعنى الفني الضيق كذلك قد تبدو 
بعض مقاطع مادتنا د اديية ٠‏ الصيغة أي ذات صلة بالفرنسية الكلاسيكية وذلك 
لأسباب نظرية . وقد اوردنا مقاطع اخرى في عباراتها العامية وذلك عن 
قصد . فحن لم ترد أن نميز بين مسغويات ختلفة في اللغة . نحن نعتقد 
أنه لا مكان لهذا التمييز في المرحلة الأولى داخل نحو صوري . 

[ أما ] الخصائص [ المطروحة ] فهي الخصائص التوزيعية والتحوبلية 
التي تناولتها الأبحاث النظرية طيلة العشر سنوات الأخحيرة. وقد عمقناها في 
بعض الحالات وأدخلنا حصائص جديدة (اك 1 1ء 111 2 [من الكتاب]). 


وتشتمل التراكيب المدروسة على فعل مليء الدلالة ولم تستعرض من 
التراكيب المحتوية على صغة أو على فمل عامل رأي فارخ الدلالة »> 
٠ 1 1‏ 1 2 من الكتاب) إلا بعض الأمثلة وذلك بهدف الاشارة الى 
كيفية مواصلة بحثنا . وللأفعال التي تناولناها حاصيتان بصفة عامة »> فهي 
تحتمل الجمل المتممة المعصرف أنعالها وغير المتصرفة أفعالها . 
وبالإضافة إلى ذلك فقد اقصرنا على التراكيب المشتملة على المفعول به 
الحاصل بعد الأفعال المتعدية بذاتها أو الواقع بعد حرفي #)ة ولاو مه 
وقد تم تحليل هذه التراكيب قي 61) وسمحت لنا خصائص الجمل 
المتممة بحصر مجموعة تقارب ال 3000 قعل من بين ال 8000 فعل 
المسماة بقائمة بشرال لطاع » الم درستا كيفية توزيع ما يناهز المائة 
من الخصائص النحوية المتسحية على هذه المجموعة . 


(8) ف ء عه وهي من روف اجره [المترجم] . 
ر اظ الرامم 


ولكن هذا الحصر الدقيق في الظاهر لا يضمن استيفاء قائمتنا . وفعلا 
فإن التحقيق في استعمال فعل ضمن تر كيب معين لا يمثل على الاطلاق إجراء 
آلا فعندما تراجع الجملة المتممة زان ۴ عن باستعمال قعل 
pre‏ نلاحظ ان المقال التالي : 

* Paul a pris que Marie fasse cela "% 

1 غیر مقیول 23۲ 

وبالتالي نستنتج آنه لا یمکن د زطنء ۴ ۵« ان يستقيم مفعولا لمادة 
#افر#تم وهو قعل متعد بذاته. بينما إلحاق ظروف الحال المختلفة إلى هذا 
الفعل من شأنه أن يغير الوضع اذ تقول : 

Paul a (bien + mal) pris que Marie fasse cela ® 

وهي ظاهرة لا يمكن التنبو بها في الحالة الراهنة لما نعرفه [في هذا 
السياق] . وهكذا يمكن ان نتصور أفعالا لا تحمل جملا متممة متصرفة 
أفعالها أو غير متصرفة وقد تحمّلت بعض هذه المعمّماتث ضمن تراكيب 
متداخلة من وجهة تظر تعريفنا للت ركيب البسيط » ولا يوجد هناك اجراء واحد 
یمکن بواسطته الشف عن مثل هذه الظاهرات كما ان امكانات الث ركيب 
هي مسبقا على درجة [من التعقيد] لا تسمح اليوم بتصور منهج يتاول هذه 
المسائل بحيث تكون من شأنه دراسة كل المقاطع الممكنة حاصلة. 

ثم إن هناك امكانات الاستعمال المجازي ليعض الأفعال (1لاء 451 11 4 
[من الكتاب]) . وهي,امكانات تشكل مصدرا خر للنقص الذي يؤخذ على 


ED 
. زط ۴ = جملة (تشمل على قعل قي حالة لصب‎ 
... (ا اعد تقل‎ 

(82) « بول اححة ان تفعل ماري هذا . 

٠ )13(‏ تفيد هذه العامة عدم قبول الجملة أو المقطع ... 
(14) برل تقبل (يسعة + بخضب) ان تفمل ماري هذا . 
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وصفنا . فمن الأفعال ما لا تحمل « عاديا ٠‏ الجمل المجممة سواء تصرفت 
أفعالها أو لم تصرف ولكنها تقرها في حالات خاصة . ففعل 
ماصع كما هو مستعمل في الجملة التالية : 

il a enfoncê un clou dans ie mur ® 
: لا يقبل جملة متممة مقصرفة الفعل‎ . 

Jl a enfoncé dans k mur Qu P7 

ولكن بعض هذه الجمل يصبح مقبولا إذا ما ثبت انتماء ر١‏ الى فة 

أخرى من الموصوفات : 


Ng YN, Prep Ny 


Ng = tête + esprit + ete... 1% 


Ha enfoncê dans sa (tête + mémoire + ete...) 
que tout allait bien !% 


وليس من السهل أن ينعظم البحث في الموصوقات الواقعة موقع (ا 2) التي 
تجيز الجمل المعممة المتصرفة الفعلى إذ أن عدد التراكيب الممكنة لقعلل مع 
الموصوف والتي تعطلب النحقبق مرتفع جدا . 


(5 ال 
N )46(‏ : الاسم رفي موقع الفاعل) > [-ا0] 
۷ = الفعل = ف . 
= المفعول به رفي الموقع الأول 13] . 
وره حروف الجر » 7= حرف . 
و = امقعول به رفي القع الثافي) [[2] 
= افععل مارا في الجدار 
(18) ادعل في الجدار ا ج . 
2 : واس + فكر + الخ ... 
(19) ادغل في (رآسه + فاکرته + الځ...) ان کل شيء على ما برام . 
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ورغم تعقيده فان هذا النمط للاستعمال المجازى سهل الاكتشاف نسبيا 
لأن البنى الدحوية في الاستعمال ٠‏ الحقيقي » و ١‏ المجازي » للفعل هي 
نفس البنى . وليس الأر كذلك في كل الحالات . النأعذ فعل 
لاسء مثلا في استعمال « حقيقي ٠‏ له كما يظهر في الجملة الالية : 


„Ce diamant scintille dans la lumière de la lampe) 
: المجازي » وله نفس البنية‎ ١ فهتاك الاستعمال‎ 
Paul scintile dans de telle conversations? 
: ولكن هناك استعمال ثان يتسب لاستعمال فعل منك في الجملة‎ 
Paul dit ã Marie qu'un avion a &é détouraé?® 
: وهذا الاستعمال هو على نمط‎ 


Le journal humineux scintille ã Marie qu'un avion a été 
. déournê? 


وهي جملة سهلة الأويل وبرتبط هذا التأويل باختيار فاعل [الفعل] : 


* 2 Paul scintille ã Marie qır'un avion a été détoumn€® 


(20) لالا أومض . 

(21) هذا الماس لالا + يرمش فى ضوء المصباح . 

(22) بول (يتلألاً + يومض) في مثلى تلك المحادقات . 

2 قال . 

(24) بول قال لماري ان طالرة قد حولت وجهتها . 

(25) الشربط الضوتي بومض لماري ان طالرة قد حولت وجهتها . 

(26) ۴ + بول ریتلالا + يرمض) اماري ان طالرة قد حولت وجهتها . 
(؟ = علامة تفيد عالة وسطي في الول . 
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وتقابل هذه الجملة بنية.نحوية خحاصة لا تنسب إلى ينية الاستعمال (الحقيقي) 
لفعل عارع . 

ونظرا للحالة التي علبها النتائج النهائية في هذا الشان فإن وصف مشل 
هذا الاستعمال لأي فعل لا يمكن أن يقوم مادة وفق منهج متتظم . 
1- 2-3 : قولية [ الشكل ] : 

إن تحديد وجود شكل نحوي معين يقوم على اختبار قبولية [ هذا ] 
الشكل » ويطبتى هذا الاختبار عامة في الظروف التالية رل تحمل 
المجموعة م التكونة من أشكال ممينة مسبقا الخاصية خ كأن تحمل 
المجموعة المتكونة من التراكيب ذات المفعول ‏ سند اعمال التحويل 
إلى الضمير) («وم) نا م نا ف مثلا فعندما نحاول التثبت من تطبيق 
الخاصية خ على عناصر م فاتنا نلاحظ غالبا أن هذه القرضية ودي الى جمل 
مقبولة احيانا وإلى جمل غير مقبولة أحيانا انحرى كأن نقول : 


Paul tui obéit®™ — Paul obit ù Marie 


: دون‎ 
* Paul Jui pense® —> Paul pense ã Marie 

غير أن الحد بين الجمل المقبولة والجمل غير المقبولة قد لا تكون واضحا 

تمام الوضوح . وفعلا فان القبولية مفهوم متداخل جدا يشتمل على ادراك 


داخلي يخص الشكل وخر يخص المعنى وهو أيضا مفهوم يتعلق يعوامل 
ثقافية عديدة ولن نحاول تحليله [هنا] انما سنعتمد على احدى خصائصه 


(27) ۸ : حرف جره رانظر آقم . 
ص : الاسم العاقل . 
(28) نها ضمير مفرد يأتي مقعلا لقعل متعد حرف . 
ادق سیق erteske pêa, pp) [ja‏ . 
(29) بول بمتلل ماري سه یول یل لھا 
(30) بول يفکر في ماري حه بول يكر فهها (وهي جملة مقبولة في العرية والسهم بيد التحریل) . 
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ارية : وهي خاصية عاملة بصفة ملحوظة وبالإضافة الى ذلك فإتا 
سنتناول تعريف الخصائص التي سندرس كيفية توزيعها على المعجم انطلاقا 
من أملة لا لبس فيها تكون قابلة الورود بصفة عامة على لسان مجموعة 
هامة من الناظقين باللغة دون تردد منهم . [ اما ] نمط هذه الخصائص فان 
المغال السابتق صورة منه وبالتالي فإن الأشكال المعباينة والتي تتفق ودرجات 
القبول الملحوظة لفعلي ماغطه و يمم ستبقى دوما قائمة . وفي 
هذه الظروف وبما أن هدقا الأساسي هو الاسهام في درس الشكل العام انحو 
فان عدم عيبن قبولية بعض الأشكال القائمة لن يغير من نتائجنا شيعا البعة 
كن نعلم أن ترددتا ازاء شكل الضمير الملائم د ۳ هه بالسبة إلى يعض 
الأفعال امر لا يغير شيعا في الحقيقة النحوية الأساسية وهي وجود صنفين 
خحاصين من الأفعال ذات المفعول 9سا ن على الأقل . 

وھکدا بتر ة (أي نائية فقي الأشكال المقبولة 
والأخرى غبر المقبولة) نكون قد قمنا بالمقاربة الأولى. وسوف تشتمل الفعات» 
نتيجة لذللك » على إخبار مشكوك فيه ولكن توزيعه لا يتم بمحض الصدفة 
فقد حماتنا اعتبارات مختلفة على حل دون آخر . وسوف نأتي على ذكر 
الحالات الأكثر شيوعا والتي وجدنا فيها أنفسنا أمام شكال لا يمكن المت 
قي قبولها أو عدم قبولها فقمنا باختيارات تخص الوصف وعللنا هذا الاختيار . 


ان نظرية بعض الظواهر عندما تطبق على المعطيات الجديدة تؤدي في 
بعض الحالات الى وصف الجمل المشكوك في قبولها على أتّها مقبولة . 
وين تحايلنا للجمل المتممة المتصرفة ۲ ده رمم افعالها متلا غير 


اسل راتطر اشم 

(32) فکر في راظر اش 

(33) الحرف 4 اسم . 

(34) الحرف 4 اسم العاقل .. 

(5 اظر آنغا 
ا = ضمير . وبيد الشيء ذاته وهر عتصر من عتاصر اسماء الاشارة وا + مت = إهذاء 
ف . 
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المتصرفة افعالها = 169ب ان هذه الجمل تختص بكونها في عداد 
الم ركبات الأسمية أي أنه يمكن تعويض الشكلين باسم ثم نعمل من ناحية 
أخرى قاعدة الاختصار (الاخترال) التالية : 


QuP e yE an 
: للربط بينهما ومثال ذلك‎ 


Paul tient 4 (ce livre + ce résultat) 
Paut tient A ce qu'elle fasse cela 
— Paul tient ã faire cela ® 


[أما] مع بعض الأفعال الأخرئ فإن الجمل الممائلة بعيدة عن 
هذا القدر من وضوح القبول مثلا د 
Paul şuccombe èã (ce livre + ce résultat}‏ 


1 * Paul succombe û ce qu'elle fasse cela 
— Paul suecombe ã faire cela?% 


ورم الشعور بعدم القبولية الدسبية المتأتي عن [ مثل هذه ] التراكيب 
الحاوية للجمل المتممة (المتصرفة الفعل) فإنتا نعتبرها تراكيب مقبولة وهو 


تکون علی 


(36) ل رمز لبخلف المقاعيل السسكة . 
(7ن أن ج سے ضیح 
(38) بول يحرص على رها الكتاب + حذه التيجة) . 
بول حرص على أن تفعل هي فلك . 
سه بول يجرس على فمل ذلك 
(39) بول امعلم د رها الكتاب + هذه التيج 
؟ بول استسلم لان يفعلى ذلك 
(قد تكون هته الجملة مقبولة في العرية ولكن الاستدا 
قاعدة عدم قبولهام . 
سه بول اسسام لمل ذلك . 


الفرنسية يتم على 


95 


ما يسمح لتا بتحليل الجمل المتممة ذات الفعل غير المتصرف بنفس 
الطريقة التي تناولنا بھا فمل اعا وتقدم التراکیب ۸ ۵ ۷ رمالا 
مغارا من تفس الطريقة وهي تراكيب لا تفرع عن بتى أعرى بسرطة وقد 
قمنا أثناء دراستنا للجمل المتممة ذات الآخعال السصرفة شيم الأقمالن التي 
ترد ضمن ر١‏ 4 ۷ ۸ حسب المعطى التالي : 


Nj = Qu PP, N, = Ce Qu 
. أو بمساواة الائنين معا) فتحصلنا على قائمة من 150 فعلا تقريا‎ 


ثم اخذنا في فحص التراكيب التي لا تمتاز بهذه الخصائص ضمن الإطار 
۷ وN‏ . فلم نجد الا ما يقارب الخمسة عشر فعلا . وإلى هذا الحد 
فإن هذا التوزيع جدير بالملاحظة وتكون الملاحظة أجدر لو أمكن صياغتها 
بصفة أشمل كأن نقول 


١‏ ان كل فعل برد ضمن ر ۵ ۷ و١‏ يتحمل على الأقل جملة متممة 
متصرفة الفعل»“. فلو حصل هذا لكان الأمر ملفا أكثر لل 2 
نقترب من هذا القرير ما أمكن ذلك فقد ٠‏ غالينا > في قبولية بعض 
[الأشکال بطريقة تحد قدر المستطاع من مجموعة الأفعال ار سمل الم 
المعممة ذات الأفعال المتصرفةك“ 


وتصدر الأشكال المشكوك فيها عن ملابسات اخرى إذ أنه لا تخلو بعض 


(40) المدد (7) يحيل في الكتاب على الجدول عدد 7 من المادة المذكورة 

0 = ا0ف حرف آ1 وا = اسم ۲ ف = فل > حرف ا 

4 اادج 

(43) أا = ضسر أ ن ج (ضمير = به » انظر النلحوظة 85 . 

(44) ان الكلام في هنا السياق عن القاعدة ‏ وما يشذ عتها سابق بالتكيد لأوانه ‏ فقد لاطا 
ان هتاك صلة ين ظاهرتمن وييدو ان هذه الصلة قات عمنى على صعيد الاحصاء ولكنا لا 
ری تفسیرا پربط پیتهما . 

(45) ومن ين الأنمال الي لا كحمل جملا محسمة ذات افعال متصرفة نذكر : (اعحدى) ماما 
و(کثب) ناص وامشل) عفان ر(ادعن) ممصا ر(شرع) عفادن وتر غ) و 
وترد هذه الأقمال بالجدول مدد 7 من الكاب . 
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الخصائص التحوية - حسب التعريف الذي قدمناه ن من الس فكل 
واحدة من هذه الخصائص تفاقبها تراكيب كثيرة تشرك سياقات 
تتدجاوز اطار, الجملة البسيطة . وتتغير هذه السياقات ببغير الفعل (خحاصية 
الاندراج ضمن البنية الفرعية ۷9 م۸ (انظر 11 »> 1 ؛ 4 من الكتاب)). 
وبالتالي فان بعض التراكيب الني اشرنا إلى قبولها ليست في الحقيقة مقبولة 
الا في السياق المخصص . ويجب النظر إلى الاعلام النحوي الذي سجاناه 
لمثل تلك الخصائص على أنه مقاربة أولى فبالنسبة الى علد كبير من 
الاستعمالات المجازية لبعض الأفعال فان درجات قبوليتها تنغير بطريقة 
ملحوظة من متكلم الى خر » وهي شديدة التعلق خحاصة باختيار الموصوفات 
الخاصة التي تصحب الفعل . وقد ادمجنا في وصفنا مثل هذه الحالات 
القصوى بالنظر الى قبوليتها . 

ثم ان هناك حصائص نحوية « منعجة » . أي أنيعسر بعبارة أخرى حصر 
مجموعات الأفعال التي تقبلها بدقة. وذلك من نحو افعال «الح ر كةه من الجدول 
عدد 2 [ يقية الكتاب ] : فهذا الجدول يشتمل على استعمالات عامية أو 
حاصة ليس من اليسير تقدير مداها . كما أن لبعض الأقعال حتى الجارية 
منهاء استعمالا تحويا ١‏ غير قار » وصورة هذه الحالة المناقشات (القياسية) 
حول تراكيب فعل (استعاض) = حهتللدم وإذوجد في المدونات المكتوبة 
او المتطوقة (استعاض الشيء) عط موادي تالوم وراستعاض عن الشيء) 
qoeque chose‏ 4 تالم ققد قبلا الشكلين . 

واخحيرا ومن حيث الكل لا يخلو الوصف الذي نعرضه من الأخطاء 
المادية المحض وقد يفوق عددها ما كنا نتمناه وهي نأتجة عن سهو أو اهمال 
نا7٠‏ ونعتقد ان هذا لا يتقص من وجهة نظرنا فهي تخص المنهج قبل 
کل شيء . 
ر6 هف 
47 ولا تخلو الحواد التي استمماناها متعالقا [ليحثا] من الخطأً والسهو وام يكن بإمكانا كقيحها 

دالا > وإن كتا ضلنا ذلك بالسبة إلى حالات راضحة كهوتا عن القعل راع 


exper‏ من جسلة ما سهوتا عته) الموجود في الوحة كماب التصريف لبشرال 
Bescherelle‏ 
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واجمالا فقد إعتبرنا بعض الأشكال على أنها مقيولة بينما شعور العديد 
من المتكلمين هو الشلك فيها وحتى عدم قبولها . وتدعّم مثل هذا الموقف 
ملاحظة إضافية تعتمد على تحليل بعض النصوص المكتوبة الذي يكشف غالبا 
عن أشكال يعتبرها الكثيرون غير صحيحة وهي لا تبثل فيما يبدو أغلاطا 
لم يتبه لها أصحابها بل إن الاعتماد على الاستنباط. هو الذي يقدر فيما يبدو 
الأشكال النحوية بأقل من مجموعها . وتعود المساة القبولية في القسم 
الخامس [من الكتاب] 9 . 

1- 3 3 : كيفية استعمال المدونات : 

تشير بعض الملاحظات السابقة الى أن استقراء المدونات يمكن ان يقوم 
بدور هام في أبحائنا . لكننا قلما استعملنا هذه الطريقة . إنما الذي اردناه 
هو معارضة بعض التوصيات المتنكرة لكل قيمة في استعمال [أداة] الاستبطان 
والتي تول إلى الاحتكام إلى المدونات دون غيرها في تحديد الأشكال 
النحوية للغة . والحقيقة هي أن مثل هذا الاجراء لا يمكن تطبيقه نظرا 
لأهمداف اللسانيات النحويلية وتقوم مجرد الدراسة اليسيطة المفصلة دليل 
سهل على ڌلك . 

فالحاجة لا تدعو إلى أي بحث كبير عند دراسة تراكيب فعل كفعل 
(أكل) = ممص فهو فعل تجذرت أصول استعماله بطريقة يمكن تواردها 
على ألسنة الناطقين بالفرئسية وتحديد خاصيته على أنه متعد بذاته لا تدعو 
إلى مل هذا البحث وكذلك الاشاق حول الطبيعة الدلالية لنمط المفعول 
ائذي يتعدى إليه ولا يتطلب الأمر تحريًا في حصائص أحرى قد تكون أقل بداهة 
كان يكون لهذا الفعل «حال لمفعول» عند الاقنضاء . فمن خلال الجملة : 


(48) ولص ما بظيفه المؤلف في هتا السياق في أن الشبكة البسيكولوجبة العامة في هيم الجمل 
واشكالها إلى مقبولة وغير مقبولة لا يجب تاوها من غلا مجرد إجراء القواعد التحوية 
رأي قراعد اتحويل) وإنما بحصرها في جهاز الشروط المعجمية التي تقيد قواعد التحويل 
تفسها . [المترجم] . 
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Il mange ce gigot froid® 
أن الصفة (باردة) هزه؟ قد لا تأتي نتا ل (الفخذ) امونع وذلك‎ 
: الى ضمير يسبقق الفعل‎ ٠# عند تحويل العبارة رهه الفخذ) اموا‎ 


e Il le mange froid ®‏ 
وبالاضافة الى ذلك فاننا عندما نتناول الصفة (باردة) هنهم بالسؤال : 
Comment le mange-t-il? 6I‏ 


ومن خلال الجواب ؛ 

Froid 5‏ 
نلاحظ ن للصفة سلوكا قريا من سلوك بعض ظررف الحال . ويظهر 
أنه لا جدال قي هذه المحطيات الحاصلة عن طريق الاستبطان . وقد بدا لعا 
العمل المادي الذي كان لابد مته لاسعخراج الأمثلة من المدوتات بهدف 
ابراز هذه الظواهر عملا غير مفيد ولا يضمن الوصول الى نتيجة . بل أنه 
بامكاننا ان نبرز القيود راو عدمها) التي تخضع لها ابسط عناصر الت ركيب 
[اللغوي] بواسطة اقعال امثاتنا وتتيجة لذلك بتنقية هذه الأمثلة من العناصر 
التي لا تبدو صلتها متاسبة للخصائص المدروسة . فإثبات الظرف (جدا 
وهه العام في تغيير كلمة (باردة 4ه أمر مستقلل عن تراكيب الصف وهو 
ما نستطيع الاستدلال عليه بضرب الأمطلة االية : 


I mange ce gigot trës froid 3% 


(49) بأکل هله الخد باردة 
(50) كلها باردة 

(51) کف الها ؟ . 

(2 بارة. 

(33) يأكل هذه الفخذ باردة جنا 
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Hl le mange très frog 

Comment le mange-t-J® : السا‎ 

Trés froid : الجواب‎ 

فمن الوعم محاولة الحصول على هذا الصنف من التتائج (الأساسية 
في غالب الأحيان) بواسطة جمل مستخرجة من المدوتات . ان مجموع 
كل التصوص المكتوبة إلى اليوم لا تکفي البتة لهذا الغرض . وبالإضافة إلى 
ذلك فإنه لا یمکن لأية مدونة أن توفر ضمان تعلق هذه الظاهرة ببعض 
الوحدات المعجمية . فعندما تفحص ملا دلالة الجملة : 


II mange ce gigot froid? 
ندرك في شيء من الخموض لسا نستطيع تأويله في عبارة تحوية هو أن كلمة‎ 
(باردة) فام ترد «نعتاء أو «حالاه ل رهذه الفخذ) اينع عه ولكن هذا‎ 
٠ الادراك واضح جدا. كنالك في المثال التالي‎ 


II conduit cette voiture blanche 


حيث لا ندرك ذلك اللبس » فمن السايق لأوانه ومن غير المقنع بالقدر الكافي 

أن نستنتج أن (البيضاء) #6ء«واط لا يمكن أن تكون إلا عا لا الا يننا 

إذا حولتا العبارة رهته السيارة) ممسااه» عات إلى ضمير يسبق الفعل » 
I1 la conduit blanche‏ * 

فإتنا نحص على مقطع نستطيع أن نؤكد أنه غير مقبول دون التعرض 

كثيرا إلى خطر التتاقض مع حدس المعكلمين الآخرين . ان مثل هذا الاعلام 


(54) بالا باردة جدا . 

روئ کیف كلها ؟ . 

(56) باردة جلا 

(57) بأكل هذه الفغذ الاردة / يأكل هذه الفخذ باردة . 
(58) بقرد هنه اليارة البضاء 

(39) » بقودعا (الیضاء + يضام . 
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حاسم بالنسبة إلى طريقتنا في الاستدلال » فهو يرهن هذه المرة على ان 
کلمة (ییضاء) اهاط لا یمکن ان تأيه حالا ولا یکن ابدا استخراج 
مثل هذا الأعلام من المدونة بهذا الحد . 

واننظر ذلك في كلمة مثل (طريقة) 4تسه وبالأخص في ما 
يمكن أن توصف به . لتتصور آنه بامكانتا استخراج الجمل المشتملة على 
كلمة (طريقة) فنصو من مجموع كل النصوص المكتوبة بالفرئسية ؛ 
وأننا بذلك نقف على جملل كالتالية : 


(1) Je connais sa manière de procéder 

(2) Une manière d'opérer est cetle-ci 

G) Une manikre absurde d'y arriver est la précédente 
(4) I procêde de manière ridicuje®® 


فالاأمثلة (1) و(2) ور3) تشير بأصنافها الثلائة. حيث ترد كلمة (طريق 
e#نصسس‏ معرقة او نكرة مصحوبة بنمت أو دون نمت ء في موقع الفاعل أو 
المفعول (تعلق هذا الفعول بفعل متم بذاته أو يحرف تشير كلها إلى كيفية 
تاف كلمة (طريقة) نص مع أدوات التعريف رو التتكير) ومع 
الصفات والأفعال . وليس هناك بالطبع أي ضمان لتواجد كل أنماط التأليف 
المذكورة داحل قائتنا » بل من المحتمل أن تعخلل التوزيع بعض 
الفغرات » فمن السهل ان تتصور أنه ليس لدينا مثال يبرز عبارة إهذه الطريقة 
صفة) زف۸ #ص#نصسس عفاه او ما شابهها في موقع بعد الحرف (على) ١۸۲و‏ 
الذي يصحب الفعل (احنج) مادم قانعدام الشكل لا يجيز البت في 
قبوليته والحال أن المعلومات حول الأشكال الممنوعة اكثر فائدة مما ييدو 


(60) اعرف طريقته قي العمل . 
طريقة قي الممل هي هه . 
طربقة خير مسقولة لوصول الي ذلك هي ما هدم 
يعمل بطريقة رة للسخرية - 
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لأول وهلة . ونستطيع أن ندرك ذلك عن طريتق صياغة قائمة المقاطع الال 
التي تستخدم الفعل (شرع » عمل) م0مم 3 
Il procède de manière‏ * 
Il proctde de manière dont il a parlé‏ * 
Il proctde de maniêre ridicule‏ 
Il procèêde dune manière ridicule‏ 
Il procêde d'une manière‏ * 
Il procède de la manière dont il a parlé‏ 
TH procêde de la manière suivante‏ 
Il procède de la manière ridicule‏ * 
Il procêde de la manière‏ * 


رھد اہ اسا ایی می رکد اج وریب طرق م بی 
Dét maniêre modif‏ جدا بخلاف الأمثلة (1) و(2) ورف . 
الضروري اذا لم يكن هناك تعريف آن تكون ناك صفة في موتح ! سا 
المغير باستئناء صلة الموصول د حالة وجود التعريف عص (أداة تحد 
للنكرة المفرد المؤنث) فلا بد یک۵ غير إا لت رامال لىر سىۋ 


(ه6) لايد لهتا القعل (شرع» عمل) = عمق6هس من مفعول كأن يمه ظرف الحا مفلا : (ه 
بول شرع : عف#عصعم اسمع*) . ولكن الذي يهمتا هر توزيع روف الحال الاختيارية (نحو 
(ہول باکل + مسو ا 


62) 
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الخ ... ويعترضنا هذا التوزيح في الأقسام 1» 4> 1> 1 معالصيغ العاملة 
( 1) وفي ۲۷ » 7 و 1۷ 8 من الكتاب ) . 

ان مجرد استعمال المدونات لا يسمح باستخلاص مثل هذه الملاحظات 
كما يعرقل بناء النحو من حیٹ هو جهاز تتصف به اللغات من حيث يصف 
الجمل المقبولة ويقصي المقاطع غير المقبولة . 


2 التحويل : 


قد قادتنا المتابعة المتسقة لعدد كبير من المحطيات النحوية الى اعادة النظر 
في طبيعة العلاقات التحويا . فمن هذه المعطيات التي توجه اللساتيين غي اخثيار 
التحويل مبداً رغير صريح) [يعحمد] الثابت المورفيمي. فعندما يربط تحويل 
ما بين جماتين لهما تفس المغنى (ج 1 وج 2) ر۴ و٥‏ قإنه پتحتم أن 
تكوت المورفيمات التي تکون کلا منهما متشابهة أي أن تكون المورفيمات 
المليعة الدلالة رالأفعال والأسماء والصفات زهه ,× ,۷ دون العامل متها 
هي هي مع اعتبار الحذف إلى حد ما » ولا بأس إن اختلفت المورفيمات 
الفارغة الدلالة ركالتوابت من مثل الزائدات وحروف «الجر» إلخ ...) وليس 
تلمبدإ على هذا الشكل ة ولكن انعدام هذه الدقة يخفي بعض التنوع 
في وجهة النظر بين اللسانيين . وبامكاننا في الحقيقة تمبيز بعض أعمال هؤلاء 
بالرجوع إلى مواقف بعضهم حول هذا المبداً أي بطريقة كل منهم في 
تناوله . غير ن مفهوم التحويل عند تشومسكي يعم بحو أكثر تجريدا . قفي 
حين يدو هاريس اوا مكتفيا الى حد يميد بطرح العلاقات ءبين الجمل 
يغترض تشومسكي وجود بنى مجردة (وبالتالي غير مقررة) تتکون من رموز 
مختلفة لا كصف علاقها بالوحدات السطحية راي المشاهدة) بالبساطة 
وكذئك ترتييها الخطي . فالتحويل يصل الاشكال المجردة بالاشكال 
السطحيّة . وليس الاخحلاف بين مواقف تشومسكي وهاريس واضحا تمام 
الوضوح » فقد يستعمل هاريس هو أيضا الأشكال غير المقررة كقاعدة في 
اجرايانه الوصقية بحيث يكمن الفرق بينهما في سلوك كلل منهما فيينا لإ 
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يتردد تشومسكي في بسط جهاز کبیر خاصا بالشکل يجتهد هاريس في آن 
لا بضع مفهوما جديدا إلا إذا اضطر إلى ذلك . 

وبصرف الاهتمام عن التنوع في النظريات فإن اعمال المقارنات بما هي 
اختبارات ضرورية يبقى دوما ممكئا وهي اختبارات لا تتناول إلا زواج الجمل 
الحقيقية. ونشير فيما يلي إلى مختلف الامكانات التي قد تحدث أثاء التحويل 
أي عند إجراء مثل تلك الاخبارات : 

1) جواز حذف المورفيمات القارغة الدلالة . 

2) جواز حذف المورفيمات المليعة الدلالة . 

3) جواز ادراج المورفيمات الفارغة الدلالة . 

4) جواز ادراج المورفيمات المليعة الدلالة . 

فكل اللسانيين يقبلون (1) إذ الاستدلال على ثبرير حذف المورفيمات 
النحوية مقنع جدا وليس الأمر كذلك غالبا بالنسبة إلى المورفيمات المليفة 
الدلالة . 

كنلك يقبل العديد من اللسانيين (3) اما نحن فلا نقبلها ”“ . بل 
تعتقد ان مسألة ادراج المورقيمات يجب ان تعالج بطريقة اجمالية وان دراج 
الحروف ف و عل مثلا يجب ان يتم بصفة متسقة . وقد سطرتا لمشل هذه 
المحاولة في ما يخص العناصر العاملة (11 .3.7.3 [من الكتاب]) ونحن 
نعارض لنفس السيب صياغة المجهول : 


Ng YNy 
— Ny est V pp per Nj 


(63) من الملاعظ ان مرقفنا هذا يتظم الى حد كيير الشكل العام لقواعد التحر التي لا عجارز 
ندال حاصل الاستيدال (يمعنى حساب الجي) آو الاشعغال عبر الآلي (شوترتارق 
e‏ 0ه ولكن هناك خالات ييدو فيها إدراج الموفيمات عن طريق التحويل (مثلى : 
ام راساب يسيرا . (انظر : [6-1] م 123 ء بليحوظة 14) . 
هة بابة إلى القع غير المتصرف 
ا بالبة إلى الفعل في صيغة الفاصل 

4( ايت (ج#ت) قعل مساعد يقيد الرجود 
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لأنها تقحم المورفيمين #ءء و عم ولكننا نسشخدمها تيسيرا [للعرض] . 
ومن المفيد قي هذه الحالة المخصرصة أن تلاحظ من ناحية اخرى أنه 
قلما توجد براهين لسانية تمنع العحويل المعاكس : 


No est V pp par N 
— Nj VN 


فاذا ما إمكن تأييد هذا التحليل فذلك يعني استخدام (1) وهو ما يسهم 
في الغاء امكان (3) . 


وهناك مثال آخر يتمثل في التحويل المسمي ٤د‏ دصء۷وس اده رقد 
استخدمه تشومسکي لربط ازواج كالتالي : 


It is tough to read this book 
Thiş book is tough to read 


يراعي هذا الى حد كبير مبداً الثبات المورفيمي لا يراعي مثله في 
بة حيث يناظر الزوجاف : 


الفرز 


سو = الفعل في سيغة المفغرل (الميني للمجهول) . 
مهج س من الحررف ونيد «فاعل الفعله » من طرف ٠‏ 
م۸ = الاسم في مرقع الفاصل .. 
و < الاسم في موقع القعول الأول . 
أ0 فا أ سه أ[ ف زفي البجهول) من طرف ا0 . 
(65) تقل فییسا = صب ۽ عر ۰ 
(66) صعب وع قراية هنا لكاب . 
هلا الكتاب صعب رالقراعة + ان يقرا . 
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Il est difficile de lire ce Yivre 

Ce livre est difficile ã lire. 
ونحن نعتبر إن الانتقال من الحرف عة الى الحرف ذد لا يجيز لنا صياغة‎ 

التحويل مثلما هو جائز في الانقليرية؟ . 

ويطرح الشرط (2) مسائل مختلفة اذ من الصعب الادلاء من وجهة نظر 
لسانية محضة ببراهين ثابتة جدا لفائدة حذف راو اعادة انشاء) عنصر ملىء 
الدلالة وقع حذفه وقد اقترح تشومسكي أخيرا (وتبعه اللسانيون المؤولون 
من بعده) بألا يستتخدم التحويل المشتمل على (2) قد وان يتم وصف الجمل 
المقابلة بواسطة قواعد من نمط جديد تسمى قواعد التأويل؟وبخلاف 
ذلك يستخدم هاريس ([3] و[4]) (2) كثيرا إلا أنه لا يهمل إعادة انشاء 
العناصر المحذوفةء وهر يستعمل بالخصوص قيود التوازي بين الجمل المقروثة 
التي تحد من امكانات الحذف . اما موقفنا فوسط » قنحن نعتقد انه بالامکان 
اعادة انشاء مثل تلك العناصر ولكننا تقر بان مسالة تبرير الحذفاً عويصة 


هذه التراکیب صعوبات اخرى » فاذا ربطتا ملا 
بواسطة تحويل من تفس التمط بين : 
یخشی حلا = نه سنوت ۵ا 


و 
هذا یخشی : اونیب ۵ بت فما 
ان لاصبح تبرير طبيعة الصفة في + ۷ة (حرف ف فعل) ضروريا كما تلحظه 
Cee e a A eke‏ = هذا يخشى جد . 
ولتم حصر ذلك في بعض الأفعال بما أن (قرأ) بنا يخطلف عن (حلي) : 
care‏ 
ا ج0 = (یقرا هذا . 
e e hre‏ ت (هقا يقرا . 
حون : اظ ف فت بت فم = هنا يقرا جد . 
(68) حول مناقشة هله القواعد انظر فر كونائ منسصمعص۴ . 
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ومن وجهة نظر شكلية صرفة فالشرط (2) هو الذي يجعل الكلام القائم 
على التحويل قابلا للع تكرارا ولكتّه لا يجعله متصفا بالنكرارية (بیترز 
ورتشي عنط» اء ۲ءء )وهو الذي اذن يعطي النحو التحريلي قوة مفرطة 
غير مرغوب فيها بما ننا نلاحظ تجرييا ان للغات الطبيمية أشكالا (سطحيم 
قريية جدا من النمط س (أي من النمط «الحر السياق») وتبدو المسأكة المتمثلة 
في الببحث عن شروط تقيد عمليات الحذف صعبة الحل اليوم من وجهة 
النظر الجريبية ومن وجهة النظر الشكلية . 

ونلاحظ اضافة الى ذلك ان قبول (2) مشفوعا بمبدإ الابقاء على المعنى 
عند التحويل يوسع من إمكانات ربط الجمل فيما بينها بصفة كبيرة. فقد 
اقترح ەا لایکف ملا ربط جم ک : 


Paul coupe le saucisson avec un couteau® 
Paul utilise un couteau pour couper le saucisson ® 


فيما بينها . فيصبح عندئذ ممكنا ربط جمل تختلف جدا بمقعول محتواها 
المعجمي . وهي فكرة انت بها] الدلالية التوليدية ويقترح مكولي 
MeCawley‏ تبما لذلك وصلل «الجملةا : 


Paul a fait devenir Marie non vivante”D 
: تحويليا بالجملة‎ 
Paul a tué Marie" 


(69) بول يقطع السحقی بسكين . 
(70) بول يستعسل سكينا لقطع السحق . 
(71) بول جمل مار تصبح غير حية . 
(2 بول قل ماری . 
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ان الفوائد المحتملة من وراء مثل هذا التمديد لمفهوم التحويل بعيدة عن 
ان تكون واضحة وامكان تجويز علاقات تحويلية بين جمل تختلف مورفيميا 
جد الاختلاف يستتبع استخدام قواعد اكثر عمومية من [قراعد] التحويل » 
ويفتح الطريق > فيما يدو » امام الاعتياط شبه الكامل اثناء الاحتيار بين 
التحاليل الممكئة . 

وقد بدا لنا من الأفضل ان نسلط شروطا أكثر تقييدا قدر الامكان على 
شل التحويل المستخدم وهو مالا يلبث ان يحد شكل وعدد التحاليل 
المطروحة للخيار ومع ذلك فحن نعتبر أن انعدام القيود على (2) لا يمنع 
الحد من عمليات الحذف بطريقة تقريية في انتظار ان توحي معطيات عديدة 
كافية الدقة بمبادىء عامة للحذف . 


ونسجل زيادة عن ذلك اته. نادزا ما يختلف [الشرطع (4) عن (2) يما 
ان استخدام شکل ما کمنطلق (وقد یکون شکلا غیر مفرر) ممکن دائما (انظر 
مفهوم البنية العميقة) خاصة اذا اشتمل هذا الشكل على كل العناصر المليفة 
الدلالة واللازمة لعحليل الجملة . وهكذا بقلب اتجاه التحويل القائم على 
الادراج نعود الى تحويل [قائم] على الحذف له الخاصية (2) . كنلك 
الاستناد إلى الاقتصاد [في كلفة أدوات الوصف] يكون حجة قائمة دوما 
فکلما اقترح تحویل ما : 


EM]: P = PC 
فالملاحظ آن الجملة ر۴ (ج1) تخضع لعدد كبير من القيود المركبة الموجودة‎ 


في الجملة رط (ج 2). قإذا ما وصفت الجملتان (ج 1) ورج 2) بمعزل 
الواحدة عن الأحرى فإن هذه القيود سترد في الححويل مرتين» تارة متعلقة 


(03 التحریل] : ج1 س ج2 . 
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ب (ج) وثارة ب (ج2) . وسيحدث ذلك حشوا لا بد من تجنبه بيدما الحل 
التحويلي على وصف (ج1) ۴ بكل قيودها وعلى اجراء عملية (الفحويل) 
التي تحول ر۴ (ج1) الى ر۶ (جة) دون مساس بالقيود . والفحويل 
بصفة عامة » قاعدة أبسط بكثير' من القواعد المعينة للقيود العاملة في ,۴ 
(ج1) و ر۴ (ج2) ۰ 

وهكذا توجد في مثال المبنى للمجهول : 


Ng a mangê N, 
o N a &ê mangê par Ng 


قیود بین و۸ الاسم 0) ومومو (اکل) وبين #۲عموه (أكل) ورالاسم 1) 
۸ . وتبعا لذلك تشكل الموصفات المعينة ب ۸ و ي۸ مجموعات 
مخصصة تابعة لفعل يسه (أكل) . كما أله عندما يُخرق قيد 
في الجملة المبنية للمعلوم (ج 1) فإنه يخرق بنفس الطريقة في الجملة المبنية 
للمجهول (ج 2) (انظر هاریس [5]) : 


? Paul a margé tous les nuages 

? Tous les nuages ont été mangé par Paul? 
* Paul a mangé cette façon d’agit 

* Cette façon d’agir a été mangé par Pauıj7® 


الاسم ی اکل الاسم ر 
س الاسم ر أل ومن طرف الاسم و) ٠‏ 


(5) ؟ بول أكل كل السب 
؟ كل السحب أكلت رمن طرف بول . 


(76 » بول أكل ذه الطريق في اصرف 
سه د هذه الطريقة في تصرف أكلت (من طرف بول . 
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وتشكل هذه القيود (القائمات المحددة للفيثات ودرجات القبول اللحوي 
المقرونة بها) مجموعات مر كبة يجنب تحويل المجهول تضعيفها. كذلك 
يطيتق هذا الحويل نفسه على أفعال أحرى لها قيود مختلفة . واذ كان عدد 
الأفعال المجعملة لصبغة المجهرل مرتفعا فلا ينبغي الاستهانة بما يتم اققصاده عند 
الوصف التوزيعي الخالص . ومن المهم ان نلاحظ أن المبداً في الاققصباد 
مضاعف > فالتحويل يقتصد من ناحية في تضعيف القيود بالنسبة إلى عنصر 
معجمي معين إذ باستخدام تحويل المجهول نحقق اققصادا ما حتى 
ان كان هذا القحويل يطبق على مجرد فعل (أكل) #عمهس » ومن ناحية 
أحرى يحقق التحويل نمطا ثانيا في الاقتصاد إذا أمكن تطبيقه على عدد 
كبير من العناصر المعجمية المختلفة الخصائص . وييدو أن اللسانيين لم 
يفرقوا بين هذين الميدأين في الاقتصاد وآله وقع استخدام الثاني ضمنيا. وفي 
الحقيقة فد طبق اغلب التحويل المقترح الى اليوم على «عدد كبير» من 
العناصرالمعجمية (انظر البناء الى المجهول) لكن هذه «الاعداد الكبيرة؛ لم 
تقيم ابدا كما لاحظنا ذلك في الفقرة 3.1. وتضاف الى هذا الأمثلة التي 
لا تستخدم إلا المبداً الأول في الاقصاد 19 2> 2> ۱۲1 2» 4 111 2 5 
وبوسعدا إن تنأ كد من أن المبداً الثاني لا يطبق على هذه الأمثلة بما أنه أمكنا 
اعداد قائمات جامعة أو كاد . 


3 الخصائص الدلالية”“ : 

غالبا مأ حاول النحوييون ربط اشكال اللغة بمعانيها فاشتملى لذلك الحو 
النقليدي على عبارات ثنائية عديدة ك «المفعول به المباشره [المفعول للفعل 
المتعدي بذاته] ووظرف الحال» و«ظرف الزمان؛ وهي تصل الخصائص الدلالية 
(«المفعول به » «الحال» » «الزمان») بالخصائص الشكلية (المباشر» 
الظرف » الفضلة) . 


(77) تتناول هذه الفقرة قسما من م . قراس [4] . 
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والطريقة التي وضع بها النحوبيون هذه الاصطلاحات واضحة . فقد 
لاحظوا أنه غالبا ما ترد بعض الأشكال في اللغة وآن هذه الأشكال تير تفس 
الشمور بالمعنى في كل مرة (كالشعور [بمعنى] «الحال» الذي يره اللاحقة 
دعص إذا ما تألفت مع شتى الصفات) قأسندوا إلى بعضها معاني مطلقة. 

ويثير المنهج التقليدي عقيات عديدة . فمن اليسير أن نبين بالنسبة الى 
كل عملياته الوصفية ان الربط المجرى بين المعنى والشكل لا صف بأية 
عمومية اذ أن الأمثلة السليمة والشواذ هى بنفس العدد . وقد حاول بعض 
النحويين أن يجعلوا المفاهيم الدالة على المعنى أكثر تجريداوهو ماأكسب هذه 
المفاهيم عومية اوسع (كالحالة باللسبة إلى مفهوم «المفعول به) ولكته 
أفقدها عملها فتلاشت خاصينها الحدسية ولم يسن تحديد ما إذا كانت قابلة 
للتطبيق على أشكال عديدة معينة أم لا . وقد أقصى بعض النحويين الآ خرون 
المعنى تماما عند الوصف » معتبرين انه لا يمكن تدارك تلك العقبات وهو 
ما افضى الى ضبط المناهج التوزيعية ثم النحويلية . 

ولكتنا نعتقد أنه بالامكان القيام بعمليات مختلفة تتناول المعنى في ظروف 
اختبارية حسئة . لنآخحذ الجملتين المتقاربتين مفلا : 


1) La décoratrice enjolive la vitrine de minijupes claires 
2) La décoratrice enjalive la vitrine de sa minijupe 
ciaire" 


فشحن نلحظ بسهولة إنهما يتضمنان فارقا معنويا بين علاقتي الفعل 
والفاعل . فالمزحرفة قي الجملة الأولى تجمّل [الواجهة] بطريقة «فعليةه أو 
«ارادية» ونحن نتمثلها تضع اثوابا على ركائز ما . ينما هي في الجملة الثانية 


(78). المرخرفة تجمل الواجهة باثراب فاتحة . 
المرخرفة تجمل الواجهة بشوبها الفائح . 
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تجمل [الواجهة] بطريقة «غير غعلية» او غير ارادية٠)‏ » وهي تجمّل 
[الواجهة] بتنقلها داخلها » اي بالتالي بقل الثوب الذي ترتدیه » ولکن 
نشاطها المهني لا يسعخدم الأثواب كما قي الجملة الأولى . 

ويشير هذا الى [امكان] الاصطلاح او حى التمثيل** للظاهرة الني 
تفصل (1) عن (2) وندل علیها بر . ولكن هناك صعوبات ذات طابع 
اختباري يجب حلها أساسا قبل الاهتمام بمسألة اختيار القمشيل . 

فالجملة : 

3) Pierre amuse Paul®!) 

ماتبسة إذا نظرنا إلى علاقة الفعل بالفاعل وكذلك تنطيق العبارات «فعلي» 
و«ارادي» ووغير فعلي» و«غير ارادي؛ على اللبس الملحوظ بطريقة مرضية . 


واذا دآينا ب رب) على هذا الفارق فإنه من المعقول ان نفترض ان أ 
= (ب) » وفي الحالتين تحتل الظاهرة نفس الموقع النحوي (علاقة الفعل 
بالفاعل) » وبالاضافة الى ذلك فالجملة : 


La décoratrice enjolive la vitrine% 


)79( والجماتان في الحقيقة ماعيستان في الأويلين االفعلي» و«غير الفعليه ولکن لکل 
منهما تأويلا يسه ادراكه اكثر من التأويل الاخر وهو التأويل الذي ورد في 
التص . 

(80) فقد استعملنا عبارات تنعارض يطريقة ثنائية : افعلي» / «غير فملي» رادي 
«غير ارادي؛ وهو من باب التمثيل . وليس لنا ما رر اختيار هذا التمثيل دون 
لانيل الذي يعتمد السمات فعلى غرار سمة الضير والعدد تؤثر السبة #فعليه / #غير فملي 
ثلا في علاقة الفاعل بالفعل في (۱) ارلا يننا هي الا تؤثر فيها في (2) 

(81) بيار يسلي بول . 

(82) المزرفة تجمل الواجهة . 
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بحذف المفعول ذي الحرف (ب) عه في الجملتين (1) و(2) ملتبسة بنفس 
الطريقة التي عليها (3) وهو ما يشكل برهاتا إضافيا افائدة المعادلة (أ 
(ب) . ولكن إعادة استخدام مفهوم كأ يطرح مشاكل أكثر تشعبا في بعض 
الأمئلة وفي سياق مغأير . 

وتبعا لذلك تشير مقارنة الجملتين : 


1°) Pierre renseigne Paul sur cette question 
2°) Paul se renscigne auprès de Pierre sur cette 
question 


الى وجود فارق في المعنى يمس العلاقة بين ادها (بول) والفعل . ققد 
یکوت ادهع (بول) لم يطلب في (۰!) ارشادات من ٥ذ‏ (يیا) (أي انه 
تحصل عليها بصفة «غرر فعلية» و غير اراديةه) بينما قم (بول) اه۴ في 
(2) طلبا [في هذا الشأن] رأي أنه كان «فعليا» بالضرورة وتحصل على 
الارشادات بطريقة «ارادية») . فاذا دليتا ب (ت) على الفارق بين (1) و(2) 
فالسرال يمثل في شرعية تقرير المعادلة : أ = (ت) والحجة النحوية هنا 
اکثر ضعفا . وبالرغم من ان حصر (ت) یقی قریا من حصر () و(ب) 
فان هناك فوارق جديرة بالملاحظة اذ ان اسو (بول) كائن في موضع 
المفعول في () وهو في موضع الفاعل قي () وزبادة على هذا فالفعل 
يتصرف مع الضمير في («2) وليس الامر كذلك في (1) ولیس مستحیلا ان 
تربط عملية قرية من البناء الى المجهول بين (1) و(2) 119 ء 2 » © 


فیکون لدینا : 


Pierre tenseigne Paul 
“> Paul se renscigne auprès de Pierre 
. بار برشد بول حول هذه المسألة‎ 83) 


بول «یسترشده (لدي) بيار حول هئه المسآلة . 
(84) بيار برشد بول . 
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ولا بد أن نقرّب بين هذه العملية و ل8[#امعم] : 


Sa présence irrite Paul 


[se-passif] —~ Paul s’irrite de sa présence ® 


عندئذ يتتظم حصر (ت) بعض الشيء ولكنه ييقى مع ذلك مغايرا لحصر (أ) ‏ 
(ب) غير أنه إذا تقارب البتاء للمجهول العادي وهذان الشكلان المتميزان 
بالضمير من الناحية الشكلية فان العمليتين الأخريين رخلافا للمجهول) 
تقحمان فارقا في المعنى ‏ (ت) س ليس من السهل ادخاله في القاعدة 
ومازالت المعطيات حول هذا الصف من المشاكل جد قليلة وان تتصمقها 
هنا . 


وتبرز معالجتنا للمعني ميزات مختلفة من المهم مناقشتها . فوصفنا 
لمکون « معنوي » ورد في (1) و(2) و(3) بانه «فعلي» او «ارادي»ه يشکل 
معنى نسنده بصفة مطلقة هو من جنس المعنى الذي انتقدناه ولكن هذا العمل 
ثانوي بالنسبة إلينا وهو لا يثبت أمام نوع العمل الذي يقوم على مقارنة المعاني 
لان هذا غير ذاك . فعندما نجري مقار نات غي المعني كما فعلنا ب(1) و(2) أو (3) 
بتأويل معنييها نقول إننا نجري تقديرات تفاضلية في المعنى . والتمييز بين 
التقديرات المطلقة والتقديرات التفاضلية شبيه بالتمييز الموجود في قيس 
الأحجام الفيزيائية . فقيس الوزن أو الحرارة المطلق لا دقة فيه بيدا الأقيسة 
لنفس المتغيّرات دقيقة للغاية . وقد استطعنا أن نبرز بواسطة 
مقارنة الجمل فوارق في المعنى دقيقة كل الدقة : () س (ب) س (ت) 
وان نطرح مسألة مقارنة هذه الفوارق » كذلك استطعنا أن تعجنب الاصطلاح 


= هه بول ایسترشده (لدی) بیار . 
(85) رهي عملية تعلق بتحويل افعال الضمير الى المجهول . 
(86) حضوره یغضب بول . 

سه بول يغضب لحضوره . 
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عليها اي القيام بتقدير مطلتق لها وهر نهج يختلف عن نهج الحو التقليدي 
ويرجي منه الشيء الكلير . 

ويمتاز الادراك التفاضلي للمعنى ك : (ا) و(ب) و(ت) بخصائص فاعلة 
وكافية تشبه على مستوى ثان ما تمتاز به الخصائص التحويلية الأساسية . 
وقد تبتتا من ذللك عند بناء جداولنا التي احتوت على الإعلام (ب) كاملا 
وعلى أمثلة عديدة من الإعلام (ت) . 


ولكن تقييم المفاهيم من مل (أ) ‏ (ب) ‏ (ت) وتقديرها المطلق أمر 
مهم كنلك وسترد بالفعل' عبارات ک «فعلي؛ في بعض القواعد وستكون 
محل نظر . وم بعض قواعد الاسهاب لتشومسكي”* وقواعصد 
الاسقاط 3# لكتس وفودور ۲هل2-۴۵اK4‏ وقواعد التحوييل بدء المعجمي °9 
في الدلالية التوليدية من أمثلة هذا النظر » وقد اقترحنا مصطلحات تعبر تعبيرا 
حستا عن شعور المتلفظ ازاء [العلاقة] (أ) س (ب) ‏ (ت) . ولكن تبرير 
استعمال المصطلح الخاص ضروري » كذلك الاختيار بين كل ما يطلق 
ویطیق على (أ) س (ب) ‏ (ت) . وقد تعين بعض الملاحظات على القيام 
بهذا الاختيار . قفني الجملة : اسع ععهصه #ماط يتعلق الالتباس بطييعة 
الفاعل : فالفاعل اذا كان موصوفا «عاقلاء كان هتاك التباس واذا كان غير 
عاقله لم يكن هناك غير تأريل واحد » كما في : 


(Cette armoire + ia liberté) amuse Pau®! 


(87) هي قواعد توضح الخصائص العامة لكل المفردات المعجمية دون الاسهاب 
في تخصيص سماتها [المترجم] . 

(88) هي قواعد تمزح سيمات المفردات المعجمية فيما بينها وتعمل على اسقاط 
سمات المفردات في بعضها [المترجم] . 

(89) هو تحويل شبه معجمي يسبق التحريل المعجمى الحقيقي (المترجم] ٠‏ 

(90) يار يلهي بول . 

(91) هله الخرانة + الحرية) تلهي بول 
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فطبيعي إذن أن تقال بين هذا التأويل الأخير وبين العبارات «غبر قعلي» وەغیر 
ارادي» قي الجملة (بيار يسلي برل) اد۴ مس عججزم حيث لا تطبق 
العبارة «غير ارادي» في تأويل الجمل ذات الماعل «غير العاقل» تطبيقا مرضيا 
وآقل ما يمكن أن يوصف يه قولنا : هذه الخرائة + الحرية) تلهي بول بطريقة 
زۈغیر اراد a (cette armoire + la iibertê} amuse involonjairement Paul‏ 
غير مستقيم [لأن] العبارة «بطريقة غير ارادية» ترد للعاقله والعبارة «غير 
فعليه افضل في تفس الظروف لأنها قد تجوز لما هو «عاقل؛ أو «غير عاقل» 
مثل هذه الملاحظات تسمح أيضا باقصاء عبارات قد تكون قابلة للتطبيق على 
() س (ب) س (ت) ک «بوعي» / وبدون وعي» أو ابعلمه / «بدون علمه 
إلخ ... وكذلك فان مقارنة الجملعين °7 : 


La neige recouvre les prës dum blanc manteau 
La tempête recouvre kes près d'un manteau de neige®™ 


ت) كعلاقة للفعل بالقاعل واذا كان الفاعلان 
«فعلي؛ هي بالالي أكثر ملائة هنا أيضا 


توفر الفارق (ا س (ب) ‏ 
کلاهما «غیر عاقل فان عیار 
من العبارات الأخرى . 


وقد لا يتجاوز هذا النقاش حدود النقاش حول المصطلحات ولكننا 
حريصون على التشديد على أن سس الدلالية تقوم على تحديد المفاهيم 
كهذه [التي ننظر فيها] لأنها وحدها التي تسمح بتوضيح التأويلات. وهذا 
العمل ينطرى على صعوبات كبيرة ويلتقي مع النحو التقليدي في بعض 
مناهجه كما يشيه المثال الذي قدمناه المحاولات التي بذلت لمحديد مفهوم 


(92) افادنا بالمثالين ج.ب. بون عم0مھ.م1 . 
(93) اثلج بغطى المروج بمعطف ايض . 
العاصفة تغطي المروج يمعطف من الثلج . 
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أفعال «الحركةء. وقد تفضي الوسائل التفاضلية إلى تتائج أحسن وقد قيرز 
المقارنة بين الجمل المتشابهة في الشكل (المتشابهة مع فارق التحويل) بعض 
الفروق الدنيا كما في (أً) ‏ (ب) ‏ (ب) وفي هذا تقدم ملحوظ وبالتالي 
أمل مجد في التحديد الدقيق لبعض عناصر المعنى وهنا من الشروط الأساسية 
لعطور الدراسات وتعقدها . 

الحو التوليدي : 

يغطي هذا المفهوم جملة من الدراسات روالاقتراحات ناقش [5] 
تشومسكي تماثلها وتماشكها . فييدما يعتقد بعض المؤلفين أن هناك فروقا 
ملموسة بين الحو التوليدي والدلالة التوليدية مثلا نتبنى نحن ما يستخلصه 
تشومسکي من ان آراء فلمور 0۵صالا۴ ولایکف ۲۴٥وا‏ ومکولي 
MoCawley‏ وبوستل لھا٣‏ وروس ۸٥٩5‏ لا تشکل إلا تنوعات غير ساسية 
لنفس النظرية. 

ونحن لم نلترم بهذ النظرية أو تنوعاتها حول عدد من النقاط الهامّة وعللنا 
[مواقفنا] بواسطة المنهج التحويلي الذي بسططه هاريس . وسوفب نوضح [فيعا 
يلي] الأسباب التي فصاتنا عنها . 

4 س 1 : استعمال المشجر في الوصف : 

تبرز دراسات تشومسکي وهاریس فوارق یکمن ايسر ما يدرك منها في 
استعمال المشجرات النحوية . فييتما يكون المشجر عنصرا جوهريا في 
الوصف النوليدي يرد مشجر واحد في الوصف عند هاريس (او عندنا . 
ويينو لنا هذا الرفض لاستعمال المشجرات متين الأساس . وسنقدم بعض 
الأمثلة لنوضيح المشاكل التي تثيرها المشجرات وهي شائعة في كل الحاليل 
تقریا . 

1-1-4 : مفهوم المركب : 

تشتمل مشجرات النحو التوليدي على اليتي الفرعية حسب الصورة 2.1 


ı17 


۴ 
کک کے 
3w‏ بى ٠‏ الصورة 2.1 


وهذا التقسيم للجملة يقابل التجزئة التقليدية الى مسند ومسند اليه . وقد 
استعملت منذه ارسطو براهين شتى نحوية ومنطقية وفلسفيةلتبرير هذه التجزئة 
ولا توجد فيما يبدو أسباب نحوية جدية تفيد بأن المسند(او الم ركب الفعلي 
(6۷) او الركن الفعلي («) او الركن الاسنادي )5.۴٥۵(‏ يكون ركتا. 
فاتتقادات تانيار ٣غنصتت٣‏ مقنعة جدا ولا بيرر عدم التناظر بين الفاعل 
والمقاعيل بالنظر الى الفعل راي التطابق في الضمائر والعدد) لوحده استعمال 
بنية الركن الفعلي (5۷) ويكفي الوضع الخطي رالفاعل على يسار الفعل 
والمفاعيل يمينه) تماما لوصف هذا الفرق . 

إن مفهوم الركن رأ ال ركّب) ملموس نسبيا تعمتل على نقله مختلف 
التحويلات وهذا ما يسمح بتحديده بدقة كأن تقوم [قاعدة] المجهول : 


SN ¥ aN 
1 2 3 
> 3st 2 pp par 1% 


(94) ۲ = الجملة (كما اسلفتا) = ج ج 


ي = الركن الاسمى = رأ A‏ کے 


۷و ت الوكن الفعلي = ر ف . رأ رف 
(95) #مت ج فسل مساعد يفيد الوجود 

م = رمز صيغة المقعول . 

م = من طرف » من قبل ... 

b‏ ف رف 

3 2 1 


سه 3 فعل الوجود 2 صيغة المفعول من طرف 1 . 


118 


باستيدال ركنين اسميين («8) بالنظر الى الفعل أو أن تقوم [قاعدة] 
الاستخراج C'1... u‏ (لیس [2) 5ء1 ومورو More‏ : 


C'est ... Qu SNV ... 
— C'est SN qui V ... 


بنقل ركن اسمي بالنظر إلى 7س في حين ليس هناك أي تحويل يقوم 
بنقل ركن فعلي (8۷) . وفي الحالات المحدودة التي قد يفكر فيها 
النحوي في نقل ركن فعلي (حالات «العطف») قالحل المنافس متوفر حوما 
وهو على تفس القدر من التعليل ولا يشتمل إلا على نقل الأ ركان الاسمية. 

ويطرح مفهوم ال ركن الاسمي ذاته عدا من المشاكل » ققد اتبنى تحديده 
على الدراسة التوزيعية للجمل ويكشف النظر في جمل الانقليزية والفرن ية 
الخ ..: » ايا كانت هذه الجمل » على تكرار دوري ملحوظ في توزيع 
الوحدات المكونة (المفردات أو المورفيمات) . وتأتي الجملة بصفة عامة 


على الشكل التائي : 


... (کأن نقول : هذا هو الربیع ٠...‏ او غیره مما یفید 


به = رمز لكل عبليات التضمين ران » ما » الذي ...). 
الذي : نسي (.... سه هنا هو الركن الأسمى الذي الفعل...) . 

(97) ويطبق هذا التحويل على الاركان الاسمية دون تمييز (فاعلا كان الركن او 
مفعولا لفعل متعد بذاته) وعلى الأركان الاسمية المسبوقة بحرف رص 
حسب القاعدة امك درط م ج زالحرف = وبرع وعلى ظروف الزمان 
والمكان والحال سب الرموز : سمه باه ,هة الخ ... وتمشل هذه 
السميات المخدلفة واشكال المشجرات المتعددة التي تطابق هذه المقاهيم عقبة 
في الصياغة العامة القاعدة الأسشخراج في .عدت في حين ان انتظام ظاهرة 
الاستخراج امر واقع : «أذا اعتبرنا جملة ما فان الفاعل او احد مفاعيل الفعل 
الرئسي بمکن نقله ضمن ت و چ ٩‏ . 


X AJ Az A... u Av (ۉزÎ هھ أ ..ہ ف‎ 


س 


حيث تمشل س و ب واه وف وق مقاطع الوحدات المتغيرة أو خة المقاطع 
المحدودة نسبيا (سلو كوف ٢إ0)لو؟)‏ كمل : 


4 = N pr (pdt pt) 

+ DEN (Dé = zîl = le + la + les + un + une + des +ce +ete...) 
+ DEN Rel (Rel = Jرصوملا رصلة‎ 
+ Dit Adj N 
+ DeEN Adj + ete... 


فعندما يعوض في الجملة شكل من اشكال (ا) بشكل اخر منها فحاصل 
الاستبدال جملة مفيدة . ويعتبر اللسانيون هذه الحالة حالة عاهة . 


وتسمى فة ۸ (ا) ركنا اسميا (#؟) بما أن مقولة الاسم ١(‏ وا 
الارتباط ب ۸ () ويمكن بهذا تحديد محتوى فة (5۸) ال ركن لاسي 
بدقة . ويستعمل هذا التحديد من جديد في اعادة صياغة التحويل كالمجهول 
والاستخراج فتبرز [من جرائه]) حالات هامة في سلوك الاركان الاسمية 
المحددة تحديدا توزيعيا وهي حالات تمتاز بعدم انتظامها . من ذلك أنه 
یجب اعتبار اي اسم × عسو رکتا اسمیا : 


Paul na wu avcım défaut ® 
: فهو خحاضع للمبني للمجهول بصفة طبيعية‎ ٠ 
Aucun défaut n'a &é vu par Paıl®% 


(98) بول لم پر عيبا واحدا (بول لم برآي عیب) . 
(99) لم بر عیب واحد رمن طرف بول) . 
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ولكته لا يخضع لإعملية] الاستخراج : 


* Cest aucun défaut que Paul n'a vu... 
* Ce m'est aucun dêfaut que Paul a vu... (10% 


كذلك يكون المقطع (مدعوون عدیدون) ا۷ہ ×٤ط‏ صد e‏ رکتنا 
إسميا من وجهة نظر توزيعية ومن وجهة نظر المبني للمجهول › ولكن 
الجملة : 


De nombreux invités sont arrivêş 1%) 
لا تخضع ل إعملية] الاستخراج‎ 
* Ce sont de nombreux invités qui sont arrivés... {1% 


ولا یمکن استخدام رمز الركن الإسمي («5) في تحديد 
الاستخراج”' إلا إذا أصبح ممكنا تفسير هذه القيود في تناول الركن 
الاسمي («8) ولكن الحالة الراهنة التي عليها المعلومات [في هذا الشأث] 
لا تمكن من ذلك. 


(100) » انه عیب واحد پول لم ر .. 
» لیس عیا واحد بول ری .. 
(01!) مدعوون عديدون وصلوا . 
(102) « انهم مدعوون عديدون الذين وصلوا .. 
ويصبح المقطع مقبولا اذا الف اليل ولم يستخدم الاستخراج جز 
.ا . عندئذ يعتبر عت ضميرا يحيل الى عاقد حارج الجملة . 
(103) ومن الملاحظ أنه لا تسلط مثل هذه القيود على الأستخراج حيز © ...هلولا 
(هناك... (الني)) وهي عماية محصورة في الفاعل) : 
Ty @-. Qu de nombreas iarivts arrivent‏ 
رهتإك... الذي مدعوون عديدون بصدد الرصولع . 
IY a de nombreuz invkés qû arrivent‏ = 
سه (حتاك مدعوون عديدون الذين هم بصدد الوصول) . 
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ويؤدي التعريف التوزيعي للركن الإسمي (5۸) بصفة ممائلة الي اعتبار 
۴۵ #سمم (حتى بول) ركنا اسميا في الجملة : 


Même Paul a vu le problême 1#‏ 
غير أن الجملة المبنية المجهول التي تقابلها مقبولة : 
Le probiême aã &ê vu même par Paul?‏ 
بيئما يودي تطبيق قاعدة المجهول إلى : 
Le problème a éé vu par mêmePaul^*®‏ * 
خعریف اد۶ ٤غه‏ على أنه يساوي رکنا اسمیا (5۸) تعریف لا یمکن 
اعادة استخدامه في تحويل المجهول . 
وباستطاعتنا تعداد الأمثلة التي تؤكد ان مفهوم الركن الإسمي يعيد عن 
ان يكون واضحا وتوجد في الحقيقة اركان اسمية يختلف محتواها » بصفة 
ملحوظة » عن محتوى الأركان المشار البها ب (أً) ۸ اقا ء كذلك تشير 
دراسة المفاعیل »۷٥٥5۸‏ (ب رکن اسمی) و5 وم (ب ركن إسمي) (قراس 
[]) قي الجملتين : 
Paul travaille avec enthousinsme‏ 
Paul a rercontré Marie par hasard 1%?‏ 


الى الامكانات التالية : 


(104) تى بول لاحظ المشكل . 
(105) المشكل لوحظ حتی من قبل بول . 
(106) المشكل لوحظ من قیل حتی بول . 
(107) بول يعمل بحماس . 

بول لقي ماري (ب) صلفة ‏ 
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SN = N + (e + ım) N Rl + un Adj N + un N Adj + etc 


فبينما لا يرد (الاسم النكرة) ١‏ في ۸ (أ) نراه برد هنا » وعلى عكس ذلك 
فالمقاطع ۸ 54 (التعريف ل) وزف4 ۸ 1٤‏ (أداة تعريفى أ صفة) و١‏ زه عا 
(أداة تعريف صفة إ) الجائزة في ه (أ) نراها لا تجوز هنا » وليس نمط 
التوزيع هذا نادرا# كل الندرة ولا مجال لاعتيار الحالة له رأ حالة 
عامة . 


وحلاصة القول فقد فضلنا الا نستعمل المفهوم 5۸ (رإ) عند الوصف 
حاصة وأن الأمر على هذه الدرجة من عدم الوضوح ولا نستخدم إلا 
الشكل × رل على أن نضح البنى التي تتتاولها بالرس بصفة غير صورية. 
4 1 س 2: المشجرات والرموز المساعدة : 


ان استخدام المشجرات لعمثيل الظراهر النحوية بطريقة متنوعة شيء 
ممكنء» فإذا اعتبرنا جماتين معمائلتين سطحيا رأي أا يشتملان على نفس 
المقاطع من المقولات التحوية) ومن تمط نحوي مختلف» قإن تمبييزهما 
يقتضي اساليب كيرة . 
لتماول الجملتين : 
Paul mange le sorbet‏ }1 
Paul mange le soir"'%‏ )2 


(108) رإ = إ + (أداة تعريف+اداة (تعريف) «نكرة») إ صلة موصول + اداة (تعريف) 
«نكرةه صفة إ+ أداة (تعريف) «نكرة» ل صفة + الخ ... 
(109) فحن نجده قي السياق انحوي (المختلف جدا) للأقعال العامة ر۷ 1 ؛ 
۷ ء 2) كما في موقع مسعنلوت مثلا في الجملة : 
Pan a conîlance ea Marie‏ 
بول بثق ‏ له ثقة ‏ في ماري) ‏ 
(110) بول يأكل مرطبة رالمرطبة) . 
بول يکل مساء . 


123 


فكاتاهما يأتي حب الشكل * ×04 ۷ م ۸ بيدما يختلف السؤال 
والجواب اللذان يقابلاهما : 
Que mange Paul ? — Le sorbet‏ — 
*Que mange Paul ? — Le soit‏ — 
Quand Paul mange-t-il ? — Le soir‏ — 
*Quand Paul mange-t-il ? Le sorbet!"‏ — 


فنحن نستطيع تبرير هذا الاختلاف بواسطة مشجرات مختلفة الشكل . 
فوصفض <1) الجملة (1) يكون حسب الصورة 3.1 : 
P,‏ 


SN SY gx 


N ٩ 
3.1. الصورة‎ Paul mange (ib 
le sorbet 


(11) اسم علم 


«تعريفا | 

. ماذا یال بول ؟  مرطبة‎  )112( 
. ماذا یکل بول ؟  مساء‎ 
. متی اکل بول مساء‎ 
٭ تی پأکل بول ۴ سے مرطیة‎ 

(113) وقد اعاد تشومسكي [2] تعريف مفهوم مفعول الفعل المتعدي بذانه انطلاقا 
ن تجرئة 5۷ الى ۷ و 8# . فهو يفترض » فيما يدو مثل النحويين 
ان تحويل [المجهول) و[السؤال] و[الضمير] و[الوصل] يجرى على هذه الببية 
في عمومية تامة . وقد بينا (قراس [2]) ان هذه الخصائص مستقلة كلها ء لهذا 
لا يمكن استخدام المشجر الفرعي ۷١١‏ س ۷و رف سه ف ر الا عند 
وصض خاصية واحدة من هه الخصائص . كذلك يعحتم وصف الخاصيات 
الأخرى باساليب مختلفة . 


)114( پک رن الصورة 3.1 
ا 1 
ف 
1 کک 
بول Ta‏ 7 
کل از رل 
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اما بالنسية الى (2) فحن نستطيع استعمال احد الحلول الثلائة الآتية : 
(ء) إما المشجر (أ2) (الصورة 4.1) ويحتوي على رمز مساعد جديد 
(4۵۷) ویشیر الى ان مامه 1 (مساء) ظرف. زمان ‏ وليس (مرطبة) كذلك _ 
في (1) (ءم واما المشجر أ 3) (الصورة 5.1) ويخلف شكله عن 
الأشكال السابقة ولكن دون أن يحتوي علی رمز جدید . (ععم واما المشجر 
رأ (الصورة 6.1) ويمزج الأساوين المستعملين في (أ2) و(أ3) . 
رأ2 )119 الصورة۴4.1 _ (3) الصورة 5-1 ۶ P61 e‏ 


SN A SY Adv 
2 he en ٩ Def n | N 

mange ke soir Paul Mange le soit 

Paul mange le soit 

ويقابل الفرق بين (أ1) من ناحية وبين (2) ورأق أو (4) من ناحية 
أخعرى س وعلى التوالي ‏ العمييز الفقليدي بين مفعول الفعل المتعدي بذاته 
و«ظرف الزمات؛ كما يطابق الفرق بين (أ2) من جهة و(أ3) أو (أ4) من جهة أخرى 
وحسب التعاقب - المقابلة التقليدية بين «الظرف المغير لفعل» ووظرف جاء 
لجملة» . وقد ميز تشومسكي [2] هاتين الحالنين بواسطة خصاتصهما 

قائية . فانظروف المتعلقة بالمسند 5۷ (ر ف) يحددها الفعل معجميا 
بينما الظروف المتعلقة بالجملة (ج) ۲۶ لا يحتدها الفعل . 


SS کلک‎ 


ر رف را 
| تل دا ا 
7ا التعريف ا بول 1 
أ س ا کی 
اکل اريف ا u‏ سريف إ 
| 1 1| 
ھ مسا a‏ 5 
را2 الصورة 4.1 3 الصورة 5.1 أ4 الصورة 6.3 


وانأخذ » لامذكير > الحل الذي يقترحه قلمور ر Pere‏ ويسمى حل 
الحالات وهو يقوم على استعمال ن ضع با 
(أ4) ويمثل قلمور للفرق [المشار اليه] بواسطة المشجرين او احدهما حسب 
الصورة 7.1 : 


v 
19 7.1 (أ5) الصررة‎ SN N Aart) 


mange Paul le sorbét 1e soir 
: مع قلب هذا المشجر إلى المشجر [التالي]‎ 


FP 


SN SY 
SN Advt 


127.1 (أ6) الصورة‎ ¥ DA N 


Paul mange le sorbet le soir 


(116) يأكل برل المرطية مساء . 


س ر 


ظرف زمان 

ى ا د 
بول ر هرطبة اء 

am 
کک‎ 

بول ا < ونارن سین آ٣‏ 
ر | 
(أ6) الصورة 7.1 ھ با 
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وفيها يطابق الرمز له «الحالة» التي عايها المفعول. وبالاضافة إلى ذلك 
فان مل هذا الاستعمال ل ١ا۸4‏ يتماشى واشكال المشجرات الأخرى 

ويقدم الدحو التوليدي حسب تشومسكي [2] امکانات اخری أيضا » فقد 
جرى العمل بنمط من الوصف يتمثل في الجماتين (1) و(2) . فهما متمائلتان 
سطحيا اي ان لهما نفس المشجر السطحي (أ1) أو (أ6) » بينما يختلفان 
بمفعول بناهما العميقة . وهكذا يكون ل (2) البنية السطحية (أ6) حسب 
الصورة 8.1 : 


F1 um 
SN ۹ sv 
SN 
Paul ۷ 


8.1 مدت الصورة‎ 
le soit 


وبالتالي يل للجملة (1) بواسطة بنيتين قريتين هن [ 19 ء 19) ] 
وللجملة (2) بواسطة بنيعين على نمط [ (أم » (آ6) ] حيث يشكل (أم 
احد الأنماط من البنى [العالية] : (أر) ء أو اې او اي . 

وهکذا تتوفر لدينا الامكانات الكثيرة والاختيار الواسع ويشكل التميبز الذي 
يقيمه تشومسكي بين النمطين من الظروف فرضية يعطلب التحقيق فيها دراسة 
مستفيضة لتألف الأفعال مع الظروف . وفي الحقيقة لا يبر المثل الذي 
يسوقه تشومسكي ([2] ص 101) التفريق المقترح . فظرف المكان : 


a1 
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نوعاط 0١‏ الذي يشير إليه على أنه «لا يفيد علاقة خاصة بالفعل؛ لا يتلام 
الا نادرا مع الفعلین س0ه) ما وصسه ما مشلا 7 
He knows John on the train‏ * 
On the train, he owns a boar"!‏ * 
وقد يوحي استخدام هذين المثالين المضادين بان ظروف المكان هي 
ظروف الزمان خحاصة وان الفعلين (عرف) سوه ما (امتلك) مسن ما الخ 
يمتازان بقيود خحاصة تعلق بالزمان . كما يطرح التحليل الذي يربط 
الجماتين : 


Paul travaille quand il est dans sa chambre 
Paul travaille dans sa chambre 13% 


بواسعلة التحويل مشاكل صعبة ويشکك في تحليل تشومسکي سواء 

في التميز بين رمزي الزمأن والمكان المساعدين أو في الامكانات المتاحة 
لتعليق المقولات بالمشتجر. وبالاضافة إلى ذلك فالأفعال المختارة (عرف) 
knw‏ ٥ا‏ (امتلك) سس ه٠‏ إلخ ... تمتاز بسلوك أكثر تشعبا من السلوك 
الذي يذكره تشومسكي في ملحوظته . فلدينا مثلا : 

* Pendant cinq ans, Paul a connu l’attitude de Marie!) 

ينما يشير المثال : 


Pendant cinq ans, Paul a possédé une maison de 
campagne (120 


(119) » يعرف جان في القطار . 
٠‏ في القطار ٠‏ بمتلك مفينة 
(120) بول یسمل عندما یکو غي به . 
بول يعمل في بیته ‏ 
(ا12) » مدة حمس نوات » بول عرف موقف ماري 
(122) مدة حمس سنوات بول ملك منزلا في الريف ‏ 
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مع معطيات أخرى إلى الترابط المعقد بين الزمان من حيث هو هيئة 
الفعل وبين ظروف الزمان. ويطرح تمثيل الظروف في المشجرات مشاكل 
أضافية من طريق جانب ثان [تلخص في ادراج الركن الاستادي]. ويستخدم 
تشومسكي في الحقيقة مشجرا اكثر تعقيدا من مشجر الامثلة السابقة 
وتشتمل هذا المشجر على الرمز الجديد : للع 8 رركن المستد 
(الصورة 9.1) : 

۶ 


ot 


Aux sv 


ولا يعمل اقحام هذا ال ركن الا على تعتيم النقاش المحصمل حول مهوم 
المسند لأن الوظيفة الرحيدة لهذه العقدة تعمدل فيما يمدو في السماح بتصنيف 
الظروف . وتبعا لذلك يقع تعلق ظروف الأفعال بالركن الفعلي 
(5۷) وظروف الجمل بركن الاستاد (ف6٣۴‏ 8) وناك في الأصل امكانية 
ثاللة تخص الظروف وهي ان تعلق بالجملة (ج) ۶ و [لكن] تشومسكي لا 
يتعرض لها بالتقاش . 

ريدو سلوك الظروف عويصا وإن كان غير معروف إلى الآن وسواء تعلق 
الأمر بإيراز قن أو أربع ضات من الظروف أو تى المشرات منها 
فأتماط الخصائص التي تسمح بذلك هي نفسها هنا وهناك. وفي هذه الحالة 
فزن احداث عقد جدیدة ل۴۲۵ 5 را۴۲ 5 ل۲6٥‏ 8 ۳ إلخ یدو معحتما. 


(123) م = مورفيم الزعان او رمز الفعلى المساعد (الزماذ) + ج 


(124) ر الاستاد 1ء ر الاسناد 2ء ر الاستاد 3 إل ١‏ 
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وتتلخص وظيفتها الوحيدة في تمييز الظروف فيما بينها »> وهو حل 
يعادل » بالتالي » الحل «التصنيفي» ويتمثل في تميبز فقات الظروف بواسطة 
اسماء مخلفة کہ : رھ و رھ و به الخ . ولا يطابق استعمال 
العقد مثل نمه 8 الوظيفة الأصلية للمشجر وهي ضمان تحديد الأركان . 

وفضلا عن المشاكل التي يطرحها شبه غياب المعطيات الاختبارية 
والخاصة بالظروف فإن مشاكل المثيل التي تليرها الظروف ترز قزاحم 
جهازين من اجهزة النحو التوليدي اي المشجرات والرموز المساعدة . اما 
اسعخدام احد هذين الجهازين فجائز في كل الحالات ولا يدو البت ممكتا 


3.1.4. الزمان ونقطة تعليقه في المشجر : 

وتشكل مسألة تمثيل الزمان 7 (وفي الانقليزه 
آخحر اللصعوبات المعميزة التي يثيرها استعمال المشجرات . 

وسواء تعلتق الأمر بمقاطع المقولات او بتحليل بنية المشجر فالتمليل 
المقطمي ( : 


: »)مالا نموذجيا 


@:SNTY f 20 

يبقى حسن التعليل . 

ويعطي الرمز ١‏ (الزمان) الفعل المساعد والزائدات » ويتمسك القعل 
المساعد بالمواقع التي يرد فيها » بينما تتقل الزائدات على يمين القعل او 
جذره) الذي ليها بواسطة قاعدة استبدال (تشو سكي [1]) تبي[ مسأل .] 
تعليل اختيار العقدة التي يتعلق بها ۲ (الزمان) قائمة ويحد هذا الاختيار ميدأ 
اتصال المكونات وفي الصورة 10 تمثيل سبق لهذه الامكانات وهي 
مرسومة يالنقاط : 


(125) ظرف 1ء غرف 2 ظرف 3 . 
(126) (المتيل القطعي) : را الزمان ف للا 
رمز لالجتمال التفعول ۲ ا 
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a2 


الصورة 10.1 


ومن الصعب رفض واحدة من هذه الامكانات ولكن إمكانية التعليق ب١8‏ 
(را) مطروحة وبالفعل ء فإن المنصر هم (عنصر العدد والضمير) زائدة واقعة في 
أقصى يسار المقطع ١‏ (الزمان) رفي الأنقليزية والفرنسية). وإذا كان ٩۸‏ (را 
هو الذي يحدد هذه الزائدة فبالامكان تعليق سم (زائدة العدد والضمي 
به حى يتسنى تعليل هذا الارتباط » وعند هذا الحد قان مبداً اتصال 
[المکونات] یجبرنا على تعلیق (الزمان) ب 8۸ كاملا . 


ويتضح من النظر في الكتابات المداولة أن التتوع كبير حسب المؤلفين . 
فالبعض منهم (بایکر » یاکبس » روزنباوم » باسطل [2]) بعلق ۲ (الزمن) 
ب ۶ (ج) والبعض الاخر (تشومسكي [2] » كاتس وباسطل) يعلقه ب ركن 
الاسناد ل۴۲6 ك وتعكس هذه الحالة عدم وجود حجة واحدة تجيز القيا 
باحتيار حاسم » وهي حالة ‏ اكثر تعقيدا في الواقع ہما ان تعلیق 
(الزمن) غير بتغير مختلف البنى التي تصلح لوصف‌الجملة الواحدق قفي 
البنية العميقة توجد أسباب دلالية تير تعليق ۲ (الزمن) ب۴ (ج) وتشكل 1 
(الزمن) صيخة تفيد الزمان تضاف إلى [صيغتي] «الحركة» أو «الحال؛ ويمشلها 


2 
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باقي الجملة () . اما في البتية السطحية فقد فصلت الزائدات عن الأقعال 
المساعدة . وهكذا نستطبع قصد تعليل الفرق بين نمطي هذين المورفيمين 
تليق الزائدات ب ۷ ر(ف) والأقعال المساعدة ب 8۷ (رف) (ار ب ل5۴ 
رر الاستاد) لو با (ج1) . ويتطلب الشكل الصحيح لكل بنية وسيطة 
تللا کذالك ومو ایر طیعي ولکن لم بار لی سد الات آي قا شی رز 
المسألة وليس للمشاكل المطروحة فيما ييدو أي معنى لسافي ٠‏ 

ار فاننا لا نجد معطيات اختبارية تسمح باجراء احتيار معلل ٠‏ وف م 
الظروف فان نقطة الخلاف هي المشجر نفسه بما ان التمثيل يلخي هذه 
المشاكل عندما يأحذ شكل المقاطع للمقولات التحرية . وقد اقترح بعضهم 
حلولا أخرى لمعالجة الأزمنة رانظر روس ([2] ٥%‏ وليس هناك حل 
مرضي تماما ومن اللاحط ان الحل الذي بقوم على وصف الأشكال الاعدية 
بورود الفاعل يمين الفعل ٠‏ 


RY: V SN O 2 


يغير مسالة وضف ۲ (الزمن) . وإذ البراهين التي تبرر موقع ۲ 
(الزمن) بين القاعل والفعل صحيحة فاننا مقادون الى العمثيل والالي] : 
RD :YTSN dL 0m‏ 
وحنى يتم الوصول بصفة بسيطة الى الأشكال السطحية قانه من الضروري 


وصف ۲ (الزعن) ضمن (”۸) (العثيل المقطعي 3) اي أن تسبق الزائدة 
الفعل المساعد أو الفاعل) العامل قبها فيتكون لدينا مقلا : 


V (sfx aux) sfx aux) - pn SN r (130 


(128) (لسيل المقطمي 2) : ف را ج 

(129) (اكثيل المقطمي 3) : ف الزمن رآ ج 

(130 ف (الزائدةر الزمان ) رالرقدةر الزمادی المدد لر راد 
مورفيم الرادة : حقو 
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وذلك بتعليق الزائدة بعنصر الفعلى الواسع يسار الزائدة وهو مايؤدي إلى : 
sfx) (aux, sfx) (aux - pn) SN _n_ (0‏ ¥( 
ثم يقع استبدال الأفعال المساعدة رمع زائداتها المتعلقة بها) والفاعل يسار 
الفعلن فيتتيج عنه 2 
SN (aut, -pn) (aux - sfx) (¥ - sfx) n‏ 
ویسح هذا الحل » في شكله الأول > باتزال هم رزائدة العدد 
والضمير) مباشرة يسار الفاعل (رل) ×5 وبالتالي باعتبار الوحدتين في مستوى 
مين وحدة واحدة . ولكن هذا النمط من الحلول لا يعمل الا على تشعب 
مشاكل نقاط التعليق بالمشجرات ينما لا يثير الوصف بواسطة المقاطع مثل 
هذه الصعوبات . 
2.4. المشجرات وترتيب القواعد : 
تبدو طبيعة علاقة الفاعل بالقعل متغيرة في الغرنسية بحسب الفاعل سواء كان 
مجموعة اسمية أم ضميرا يسبق الفعل : + عز + (ئ) ملاع + () 1 = و 
+ ع + مه + کو + وه + ب ومن الممكن ادارج الظروف بين 
الفاعل والفعل في الجملتين : 
(Paul + ce garçon) observe Marie!?®‏ )1( 


أما في الجملة : 


(131) رف الرائدة) والرمان ر الراكدقج) رالزمانج المدد الضمي رأ . ج 

(132) را (الزمانج المدد الضمي (الزمانر الرالنةر) رف الرالدةر) س 

(133) الضمائر الئي تسبق الفعل = هو + هم + رهي + هن) + انا + انت + نحن 
+ اتم + ضمي ميهم للمتكلم + هذا + شمير اللفائيه ۲ 

(134) برل + ها الطقل) براقي ماری . 


©) I observe Maric 
: فالحالة على غير ذلك . وبالفعل نلاحظ‎ 
{Paul + ce garçon) , souvent, observe Marie 
* Il, souvent, observe Marie 1® 


حيث يطبق تحويل المجهول والاستخراج على (1) بينما لا يطبقان على 


:(2( 
[Passif] (1) = Marie est observée par (Paul + ce garçon) 


[Extraction C'est ... Quj(1) = C'est (Paul + c¢ garçon) qui regarde Marie 
[Passifl2) = *Marie est observëe par il 


[Extraction C'est... Qu] 2} = *C'est il qui observe Mariel? 


P۴ PF am 
ف‎ N sv 
Pro N 
وف الصورة11.1‎ Paul Ys 
2 observe Marie observe Marie 


(135) هو براقب ماری . 
(136) بول + هنا الطلفل) غالبا ما براقب مار . 
هو غالبا ما براقب ماری . 
(197) [ المجهرل ] (1) = ماری تراب من طرف بول + هلا الطفل 
[ الاتخراج هو (...) الذي] (1) = (بول + هذا الطفل» هو الذي براقب ماري . 
[المجهول] (2) = + ماري تراقب من طرف هو . 
[ الاستخراج هر (...) الذي (2) = » هو هو اندي بلاحظ ماری . 
E a‏ @ چ 


هو براقي ماري 
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ومن الوسائل المستخدمة لمشيل هذه الفوارق في الحو التوليدي امكانية 
استاد مشجرات مخلفة البنى الى (1) و(2) كما في الصورة 11.1. 

فالضمير ا¡ (هو) في تعليقه «اقرب» إلى الفعل من اسه ويعلل هذا الفرق 
بين أشكال المشجرات او بين [درجات] «التصاق» الفاعل بالفعل فارق 
«الح ركية؛ الملاحظ بين لسذط ولا (هو . كذلك وبنفس الصفة تعلق 
زائدات زمان الفعل ب ۷ رفم لأنها اقل حركية من الضماثر السابقة للفعل 
ppv‏ - 
يملل فارق النية نفس أيضا ظاهرة الخفض الملاحظة في استعمال 
الأداة نه . فبينما يستقيم الشكلان : 


Si il observe Marie... 
S'il observe Marie, , 12% 
: فال / ¡ / لا تسقط عندما يكون الفاعل اسم علم ک عمهما‎ 
Si rêne observe Marie... 
* S'Irêne observe Marie... 
ويمشل المشجران في الصورة 12.1 وقي نفس الصيغة السابقة هذا‎ 
الاختلاف في سلوك إل ف نه بعد من إران #صء! [في المشج‎ 
(بحسب عدد الأضلاع) منه إلى (هو) اة .ويعالج هذا الخفض معالجة لا‎ 
: تبتعد عن معالجة انعدام الوصل بين الفعل والفاعل في صيغة الجمع في‎ 


Len filles atriveront (les filles/zarivrê /J 4 


(139) لر أنه براقب ماري ... / لو آنه براقب ماري ... 
(140) لو أن ارات تراقب ماري ... / و ان اران تراق ماري .. 
_ (143) الفتيات سيصان (الفتيات سيصلن) . 
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بينما الوصل ضروري مع ضمائر الفاعل إذا كانت هذه الضماثئر سابقة للفعل 


: ppPY 
Elles arriveront (*Elarivrd) 
کے‎ N. ۳ 
il observe Marie observe Marie 
12.1 الصورة‎ 


أي ان ء (مورفيم الجمم) لا يحذف عددما يكون الفاعل «بعيدا» عن الفعل. 

ويسمح المشجر ء في كل هذه الأمثلة > وبطريقة بعمثبل الفوارق 
داحل البنية [الواحدة] (أي في [در جة] التصاق [المقرلات بعضها بيعحض]) » 
ومن الممكن تبني حلول مغايرة تصف الظاهرات السا الجودة وذلك 
باللجوء الى الترتيب في تطييق القواعد التحويلية دون استخدام المشجرات . 

لنأخذ جملة من صنف (1) حيث يتم الوصف باستعمال حد أدنى من 
البنى » كان نستخدم الأقواس المؤشرة بواسطة ۸ (أ) بهدف تحديد 


الفاعل والمغعول 
(142) لن یمان . ع 
04M‏ ج رف 
رف 
1 
ر ف ا ا 
اسم عم لو لضي ف 
اراد تراق ماري 
هوا یاقب ناري 


136 


(py ce garçon) observe (y Marie) 4%‏ 
م اثر ذلكع نطق [عمليات] الحويل [التالية] : 
[ المجهول ] 
1 ترکیز الظرف ] 
[الاستخراج حیز د ... ]١' e‏ 
سب الترتي ب1459 . 
بعد ذلك تستعمل قاعدتا التضمير : 


N 49 


والخفض : 


Mi — i; 


tan 


مرتبة بالنسبة الى القواعد السابقة كما يلي : 
س هر 
[ المجهول ] 
[ تركيز الظرف ] 
[ استخراج حیز Cet... a‏ ] 
هو سه (هی ۽ ف س 
ويسمح هذا الترتيب بالحصول على الجمل : 


(144) ر هنا الطفل) براقب لز ماري ۰ 
)45 بالامكان سب الاخضاء » ترتيب القاعدة إتركيز الظرفع قبل [المجهول] ` 
(46 امو 
(147) من اليسير اعداد قالمة قى مخداف الأشكال اني تقايل سياق الفعل ر 
وشار إلى حلا السیاق ب : ۷ س وهو سياق على يسار القع د عو ست 9ه ۲ ف ج 


Marie est observée par lui 
Jui, souvent, observe Marie 
C'est loi qui observe Marie"? 
: انطلاقا من الشكل القاعدي‎ 
* Lui observe Marie" - 
وحالما يتم اجراء [القاعدة] | سه هو نرا م × على (1) تطبق قاعدة‎ 
الخقض دون غيرها من القواعد ك [المجهول] او [تركيز الظرف] او‎ 
. )2( [الاستخراج] فشحصل بذلك على الجملة‎ 
 ]عمجلا ونحن لا نستطيع معالجة حذف [مورفيم‎ 
ولکن وصف هذه الظاهرة ممكن جدا بواسطة قاعدة‎ 
لاک س ویر‎ 
: هلام د + × وكذلك الشان بالنسبة إلى حذف /1/ في المقطعين‎ 
لات . وهكذا نجد أنفستا إزاء حلين يختلفان من ناحية الشكل ولا‎ © 
یستمدان إمکانهیا إلا من غزارة ترميزهما المفرط ولا تجيز المعطيات‎ 
. الاخارية [المتوفرة] البت لفائدة أحد الحلين‎ 


3.4 - السمات النحوية والرموز المساعدة : 


وتتسم أنظمة التأشير الي تمتخدم هذين المفهومين بالاسهاب أيضا . ويقود 
هذا الاسهاب إلى العديد من الحالات حيث لا توجد أسياب لسانية تجيز الاخميار 
غير الاعتباطي بین احد هذين النموذجين في لمشيل 5 
(48؟) تقب ذه المقاطع عبدما پرکر انبر على هو = قط تاين . 
(149) ماري تراقب من طرف هو .۰ 
هو غالبا ما برقب ماری . 
هو :الذي براقب ماري 
(150) هر براقب ماری.. 
(151) س مورفم الجنع و حه س 
س * (هر) ((هي)) . 
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وقد ناقشنا إمكانية تمشيل ظروف الزمانء ويستعمل هذا التخيل كما رامنا س 
الرمز ال هوالقاعدة : 5N‏ صكوعم ج ابل وكن امشخدام سمة تحوية 
تتعلق بالحرف : [وصصة؛ + اموفصعم] ممكن كذلك » قعوض السمة 
tep‏ + ارم ا 

وييدو ان مقهوم قاعدة الاسهاب لم يقم الا لتعليل العلاقة بين الرمز 
المساعد والسمة النحوية . وقي هذه الحالة تطبق قاعدة الأسهاب التالية : 


[pendant] —~ [pendant + tempsj!5% 
. يما أن اصوفممم (اثناء) جزء من ظرف الزمان (اسه)‎ 
و مازال المشكل قائما كذلك بالنسبة إلى السمات النحوية الخاصة‎ 
: بالقواعد . لنأحذ الاشتقاق الالي‎ 


NY que P = (1) On a affirmé que Marie était ici 
[Passif] :— que P est Vpp par Ng = (2) Que Marie 
&ait ki a &E affitıê par Luc 

[Extrap.] :— Il est Vpp par Ny que P = Wla aê 
affirmé par Luc que Marie &ait ici 


فالجمل الثلائة المطروحة في كل مرحلة واردة في الاشتقاق . ولكنه من 
الضروري في حالة جملة كالالية : 


(152) ظرف الزمان سه شاه ركن الأسمى . 

(53) مورفیم الزمان = سا ۰ 

1547 امم سه رهام + الرمادم . 

(155) الاسمن العل أن الجملة = (ا) بعضهم اكد ان مارى كانت ها 
[المجهول] س أن الجيلة القعل رفي سصيخة المجهول) من طرف الاسمن 
= ر2 ان کانت مارۍ هنا کد من طرف ولك . 
[#سدير] سه الفمل رفي صيغة المجهول) من طرف الاسمن ان الجلة 
س (3) کد من طرف لوك آن ماری کانت ها . 


(4) On a insiyê pour qu'elle viene ® 
: ان نفترض ان نفس الاشتقاق قابل للعطبيق وانه يؤدي الى‎ 
(5) U a &É insisté pour qu’elle viene! 


غير انه ليس للفعل عاونومة (أكد) صيغة للمجهول وتكمن الطريقة 
للتعبير عن ذلك في تطبيق [التصدير] اجباريا بعد [المجهرل] . ويمكن 
الحصول على صورة هذه القواعد بطرق عديدة » كوسم الفعل داوم عن 
طريق السمات + مجهول أو ± تصدير بحيث تؤدي القواعد إلى التتيجة 
الصحيحة وهو ما يسمى بحل وسمات القواعده وقد جرى العمل 
كذلك بحل اخر (کاتس وبوستل) ویتمثل في ادراج رموز مساعدة 
کالمجھول او ,«التصديره في الشكل القاعدي للجمل. قفي مثال رأ کد) متاو 
يتحصل على (1) دون أي رغ برد في الشكل القاعدي » وتصدر (2) عن 
شكل قاعدي يمثل فيه رمز االمجهول». وتصدر (3) عن شكل قاعدي یشتمل 
على «المجهرل» و«التصدير» معا. وفي مثال (أکد) ۲اواوم؛ پتحصل على ره 
مياشرة دون رمز في الشكل القاعدي » بيتما يتحصل على (5) انطلاقا من 
شكل قاعدي حيث يمل الرمزان معا لا «المجهول؛ بمفرده). ويما أن الجملة 
لا یمن ان تشتمل على رمز مساعد فان تعریف القواعد یکون بطر ثلغی 
عند تطبيقها الرموز المساعدة «كالمجهوله. و«التصديره وهو ما يؤدي إلى 
المقاطع النهائية (أي الى الجمل) . 

ویمکن كذلك معالجة هذا اللمط من الحالات بواسطة قراعد ۲؟هوا 
لايكف [2] الاجمالية » وهي في الحقيقة اعادة صياغة ملاحظة قديمة 
لهاريس حول وجود ناتج متاو للتحويلات لا يمكن تحليله (صفة التحويل 
الماركوفية» هارس [4] 4 ص 205) . 


(156) بمضهم أكد على أن تآتي . 
(157 کد علی أن تأت . 
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وقد اقترح تشومسكي [4] كذلك استخدام السمات النحوية مع الرعوز 
المساعدة وهو حل يزيل العديد من العراقيل وان لم يقع استعماله إلى الآآن . 
ولا ترد السمات حاليا الا مع الرموز النهائية . ويقرب تشومسكي هذا الاقتراح 

من التمشيل الحوي الذي يستخدمه هاريس [1] .ولو استخدم هذا 0 
فزادت الوسائل الاضافية _ الشكاية ‏ في عرقلة اختيار الح . 
اذا تبنينا الوصف بواسطة الرموز المركبة المساعدة فسوف يعاد النظر u‏ 
في مفهرم المشجر ويزول الاستعمال التصنيفي له وتخفي تقريا وظيفة 
المشجر التي تقوم على فصل الأركان يما أن السمة التركييية + ر (+ ركن) 
(#سهةاصرء +)5 + تقوم بدور مشر الحدود بالنسبة إلى المقاطع التي تعتمدها 
الأ ركان. ونشير للتذكيرء إلى ما بسمى باالقيود السطحية٠‏ و«القيود الحسية 
وهي أجهزة تخص الشكل وتنافس الأجهزة التي سبق نقاشها وتخضع لنقس 
الملاحظات راتفا) . 


4.4. الخاتمة : 


يتضح مما تقدم ان الجهاز الوصفي المتوفر في النحو التوليدي 
(المشجرات السطحية والمشجرات العميقة والرموز السا والسمات 
النحوية و القواعد) مسهب جدا ومعيد لنفسه . فاذا اعتبرتا ظاهرة 
لسانية ما فان عدد الحلول التي تخص الشكل والتي يمكن تصورها مسبقا 
لوصض هذه الظاهرة ينتج عن تالف عناصر الجهاز » وهذا العدد مرتفع 
دائما» بحيث يكون عدم النناسب بين جملة الامكانات النظرية وجملة الوقائع 
اللسانية كييرا دوماء لهذا يستحيل القيام باختبار ما يكون غير إعتباطي داحل 
الحلول المتوفرة . وقد نتج عن مثل هذه الحالة تنو ع إكبير للحلول المعحمدة 
دون تفسير من ملف الى خر . ويعترف تشومسكي [5] فس القلر 
من الوضوح ان [جهاز] النحو الترليدي قوي للغاية ولكنه يستخلص هن 
هذه الملاحظة غريبة » فهو يعتبر أن انعدام المبادىء العامة المجردة 
هي التي اوجدت هذه الحالة لذا نراه يحارل ان يسد هذا النقص . 
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ولا يعجاوز هذا الاستتتاج ‏ عند تشومسكي -_الأسف لانعدام نظرية لساية 
عامة يحض العموم» ونحن ناسف مثل تشومسكي ولكنتا نخلف عنه في كيني 
التعقيب على الملاحظة [التي أبداها]. فحن نعتقد أن النظر المتسق في 
المعطيات هو الذي يمكن وحده ان يؤدي الى اكتشاف تلك المياديء بيننا 
يمتقد تشومسكي » فيما يبدو » أن المعطيات المستخلصة حاليا تكفي . 
ويستنتج من النقاش بالاضافة إلى ما سبق أن الاجراءات التي تخص الشكل والتي 
اشتهرت بتباينها متساوية الى حد بعيد . وهكذا نستطيع ان نتصور استعمال 
احدى هذه المفاهيم دون غيرها في الوصف» فلا نستعمل إلا ترتيب القواعد. 
ويمكي بعد ذلك أن تفرن الفروق التي لاحظناها بين متممات الفعل 
(ه المفاعيل » » ٠‏ الظروف » ٠‏ الظرف المتعلق ا ا بالجملة) بنظام 
إدراج هذه العناصر في الجملة , كذلك الشأن بالنسبة إلى تطبيق القواعد 
«قتأخره احداها عن الأخرى قد يسر بعض التفاوت في [درجة] « تماسك 
[هذه القواعد] ٠‏ في البتية الأركانية . ونستطيع » في نهاية الأمر أن تعصور 
حنى إعادة صياغة المقولات النحوية الكبرى انطلاقا من مفهوم 
قرتيب القواعد . وقد بدا لا بالتالي » ان معظم هذه المسائل تضمحل امام 
ضرورة جمع المعطيات الاحتبارية كاملة ومفصلة قدر الأمكان . وقد ادت 
بنا كل الاعتبارات التي ملف طرحها في الصياغة الصورية إلى المخلي عن 
اجراءات الوصف النوليدي . لأن ذلك يجي کل آنواغ المسائل التي تبدو 
مستحيلة الحل . ونحن لا نعتبر أنه يجب تقعيد الظواهر اللسانية صوريًا 
مهما كانت هذه الظواهر وباي ثمن . فالحافز الأساسي في الدراسات 
اللسانية يقوم على البحث عن تفسير المعطيات التي يقع إبرازها . فقد تعين 
صياغة المعطيات الصورية في بعض الحالات على البحث عن المعطيات 
والحلول ولکنتا نعتیر بن مشاكل هذه الصياغة يجب في الحالة الراهنة 
للمعلومات أن تيرز في المر كز الثانوي و نختلف حول هذه النقطة كذلك مع 
معظم مؤلفي النحو التوليدي الذين يواصلون بناء جهاز صوري كهدف 
رئيسي يعللون به المعطيات دون تمييز بينها ؛ وتتعلق حر كة الصياغة الصورية 
فيما يبدو لنا بالاعلامية أكثر مما تتعاق باللسانيات . فاللساني يوجد في ظروف 
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تجعله يبحث عن وصف المعطيات الاختبارية غير المتوقعة وتقسيرها بينما لديه 
عجموعة متدوعة جدا من الاجراءات واي يمكن استخدامها مسبقا وتي توفرت 
» من تاحية خر » تبریر استعمال «نظریقه ما 
مع رفض النظريات الأخحرى فان وضع هذه النظريات هو في الحقيقة وضع 
ل ية وة الارن مم عات اسساب اناي . فالمبرمج ازاء 
برنامجه وهو يقوم بحساب معين يختار لغة ما في البرمجة لا تخرج عن 
مجموع اللغات المتوفرة لألته » وقد يكون لديه ما يفضله ولكن يست هال 
أية طريقة تسمح له بالقيام باحتيار دقيق يستوفى به حدود الذاكرة 
الحساب المثلى. فأغلب الدراسات التي تتناول الصياخة الصورية للظواهر 
اللسانية تشبه إلى حد كبير الدراسات في البرمجة الا لي فهي تکتفي بإعادة 
المعطيات دون أن تقدم أي تفسير للظواهر المطروحة للوصف . وتبقى 
بذك المسائل الأساسية في النحو التقليدي دون جواب » فمشكل الحروف 
القديم Jespersen [2] il jly Fahlin ûl « Blinkenberg liil)‏ < 


سبانك ھانس «e۸‏ 14-همهم5) پثیر إجراعات 
ولكن معالجته الراهنة داخل النحو النوليدي خالية من كل محتوى فهي تعمد 
حلا الغورتميا يدرج الحرف ٠‏ الملائم » في السياق ٠‏ الملائم ٠‏ » وبهذا 
تعتبر مسالة الادراج المعجمي قد 

وتتصف العديد من الاجرايات الوصفية التوليدية بمثل هذه الخاضية 
الالغورتمية مستخدمة بالاضافة إلى ذلك » متغيرات حسابية اعتياطية كل الاعتباط . 
وهه المتغيرات عتاصر مجردة یستحیل ان یستقیم بمفعول تحدیدها ادنۍ 
تفسير لظاهرة ما . وييدو ان الكثير من اللساتين يجهلون تماما ان إدخال 
آي عنصر مجرد جديد في بة يجب ان يکون حدڻا ادرا جدا ومبرر! 
بكل اعتناء » والحال ان هذه الحقيقة قائمة في كل العلوم . وقد تبنينا > 
لهذا السبب » استراتيجية في البحث هي استراتيجية هاريس [2] » حن 
ننطلتق من نموذج في اللغة محدود قدر الامكان غير مغرق فى الصياغة الشكليةء فلا 
ندعل فيه من المجردات إلا ما كان ضرورة مطلقة ونحن تفضل 
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في الواقع وفي العديد من الحالات ان نترك المسألة مفتوحة بدلا من ا 
نقدم لها حلا يتطلب جهازا مجردا جديدا ناقص التعليل . وبخلاف ذلك 
ينطلق تشومسكي وانصار المدرسة العوليدية من نماذج تأكدا لديهم بصفة 
قطعية انها مفرطة القوة _ (1 ٠‏ 2.1 [من الكثاب]) ثم هم يحاولون اقحام 
شروط تدني النسوذج من المعطيات ؛ ولاتشير الحالة الراهنة للتقاش إلى ان 
النهجين آخدان في التقارب . 
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التاهىج في الحو 
(الفصل الخامس) 


1 - مفهوم الفنة النحوية : 

يشير وضع مفهوم الفعة النحوبّة (الكلمات أو المورفيمات) مسائل مختلفة. 
وتحدد الفعة في الحو اقليدي كما في انحو التحويلي انطلاقا من خصائص 
مورفولوجية وتر كيبية ودلالية . وبالامكان تبني تعريف الخصائص النحوية التي 
وصفتاها هنا كالتالي : نقول تحد التأليف البولية وممونهوزا مء 
مnص6eاممط‏ ذات الخصائص خ تة العناصر المعجمية . ولا يقوم عمل 
النحويين بصفة عامة بعد ابرازهم لوجود الخصائص خ الا على ضرب بعض 
الامثلة الماخحوذة من عناصر الفغة المطابقة. ونبين من الكتابات المتداولة 
أن الفغات النحوية لا يقع تحديدها إلا على الصعيد المفهومي وأنه لا يوجد 
تعريف واحد على صميد الانساع منك« مه أي حسب الصياغة التالية : 
عناصر الفغة التي تحددها الخصائص خ هي : ع ل ع 2 .ب عام 
رأي قائمة العتاصر) ولا بوجد غيرها. ٤‏ 

وتوفر اللوحات التي بتضمنها الكتاب نائج تجريبية لم يكن مسلما بها 
مبلدئيا . فهي تبرز أمكان بناء ضات نحوية اتشارية ادەن 7 ۰ 
3.3.2 ملحوظة 6) ومن المحتمل كما سبق ذكره أن اللسانيين 
اعتقدوا أن تعداد الأشكال الكامل ليس في وسع الانسان 
تطرا إلى ضخامة عددها. وفي هذا الصدد تقدم لوحاتنا الجواب الواضح. 
وقد سمحت لنا كذلكم هذه اللوحات برسم حدود مفهوم الفغة وحددنا 
بالاعتماد على مجموعة الأفعال التي نظرنا فبها علاقة العكاقؤ العالية : 
نقول ينمي عنصرات (أي مادتان) إلى نفس الفغة إذا كانت لهما نفس 
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الخصائص النحوية. وهي علاقة وفرت مجموعة من 2000 فة بالنسبة إلى 
مجموعتنا المتكونة من 3000 مادة أي فعل) فإذا علمنا بأن القعة تكون 
من معدل 15 فملا فيإمكاننا التقرير بصفة عامة بأئه لا يوجد فعلان لهما 
تفس الخصائص النحوية » وييرّر تفحصنا لأفعال تنتمي إلى نفس الفعة هذا 
التعميم. ومن الهين» بالنغر إلى هذه الأفعال فقط أن نعثر على خصائص نحوية 
غير مبوبة في لوحاتدا والتي تفرع الفعة إلى فقات عديدة لا تشتمل كل واحدة 
منها إلا على فعل واحد كما في الأفعال التالية على سبيل المثال : ,اماه 
ag affaiblir, dênoircir, dévaloriser, magnifier, revaloriser, valoriser‏ 
تتتمي إلى نفس القعة من اللوحة 4 ولكتنا إذا أدرجتا حصائص هذه الأفعال 
الاشتقاقية في اللوحة لاحظنا أتها أفعال متباية . فالاسمان المقرونان 
ب afb dir‏ (وهما فعلان لهما نفس البادية) مما علو 
رماتو وقد القت لاحقاتها [كما ترى]. أما الفعل اه۷ فهو 
مقرون بالاسم ”سلوب بحسب اللاحقة جيه ولكن بادئة القعل 
هي بحسب ١‏ لا ۾ . وتختلف كذلك كل التغيرات الصرفية 
المقروiة‏ ب : magnifier (magnitude)? dénoirir, noircr (noireeu)®‏ 
(كذلك varie)‏ ,erوoiلdéva‏ . فاأعتبار الاشتقاق إذن يفعت القعة 
إلى ثماني قات لا تشتمل كل واحدة منها إلا على فعلى واحد . 

وقد تحصانا على تفريعنا للمعجم إلى فقات تكافؤ من طريق 100 خاصية 
نحوية أو ما يقارب ذلك ولكننا نستطيع الحصول ميدئيا على نفس النتيجة 
بواسطة 12 حاصية نحوية (آي 12> 3000). ونلاحظ إذن أنه يشوب 
المصفوفة (110×3000) التي تطابق لوحاتنا حشو كبير . 


(1) أقمب لطم أضعف» تزع السراد أنقعى القيمة عظم سرد أعاد القيمةء أعطى القيمة. 
(2) اتعادام الطعم . 

(3) العف . 

ر القند 

(5) التمظیم . 

(6) التواد . 
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2- الحشو 

نستطيع جزئيا تفسير الحشو الذي حددناه أنفا بواسطة ما يجمع بين 
الخصائص النحوية من ارنباطات مختلفة. ولننظر مثلا في حالة فعل ف 
يوصف من طريق مفعول واحد داخل المصفوفة 110×3000. فبما أن هذه 
المصفوفة اعتمدت الأفعال ذات المفعولين أساسا فوقعاتنا بالنظر 
إلى خحصائص مفعول الفعل الثاني ف مبتذلة : فهي كلها موسومة 
بالعلامة ١‏ » . وقد قسمنا المصفوفة على حسب لوحاتنا حتى ندخل في 
اعتبارنا مثل هذا الحشو الواضح . وهكذا اذن يمكن تطبيتق علاقة التكافۇ 
داخل كل لوحة. وبين الجدول المصاحب تقييما لعدد اقسام التكافو . 
ونلاحظ دون مشقة أن الحشو كير دال كل لوحة ر لهذا قسمت أفعال 
الوحة السابعة (7) (= 150 فعل) إلى 120 فة بواسطة 28 خحاصية في 
حین فد تکفي 7 عاصيات تخار اختيارا اعتباطيا لوصول إلى هذه التيجة ‏ 


وبالإمكان تفسير هذا الحشو عن طرق علاقات أخرى تجمع الخصائص 
الدحوية. 

فالتحويلات التي تربط الاعمدة زوجا زوجا رر رز علاقات هامة . ومن 
هذا المنظور فإن حصائص الجمل المتممة [ذات الأفعال المتصرفة] والجمل 
ذات الأفعال غير المتصرفة التي نمل لها والتي رکزنا علیها بناء لوحاتنا 
واضحة كل الوضوح . فقد لاحظنا أن حوائي 200 فعل من جملة اد3000 

فمل التي تناولناها بالوصف تستقيم مع الجمل غير المتصرفة افعالها ولا تستقيم 

مع الجمل المتممة العادية وذلك في نفس الموقع من الفضَة وأن حوالي 
00 فمل تختعنَ شس الخصائص ولكتها ممكوة أي أها تقل الجمل 
المعممة العادية دون التي لم تصرف أفعالها وان ال 600 2 فعل الباقية تقمل 
هذه الجمل المتممة أو تلك وذلك في نفس الموقع من الت ركيب . وبالإضافة 
إلى ذلك فإتنا نستطيع وصف الجملة المتممة غير المتصرف فعلها انطلاقا 
من الجملة المتممة العادية وذلك بحذف فاعلها . فيينما يعالج نحو الفرتسية 
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التقليدي هاتين الظاهرتين في أقسام مستقلة تماما عن بعضها يعض تلاحظ 
هنا أن دراسة الأفعال المطابقة حتى وإن كانت هذه الدراسة بسيطة تحفرنا 
إلى ربط هذين التركيبين وبالتالي إلى إبراز مجال من الحشو داخل 
مصقفوفتا . وهو حشو يسم لوحاتنا وإب اعتبرنا الروابط التي تقيمها 


التحريلات) خحاصة إن هذه اللوحات غير كاملة ١‏ 


ب ان تضاف إلبها 


العديد من الخصائص النحوية الأخرى . فبينما أكتقينا يما يناهز المائة من 
الخصائص نرى أنه من الممكن ادماج ما بقارب 300 خاصية بالنظر الى 
ما وصلت اليه الأبحاث ايوم . اضافة الى هذا فليس مستبعدا أن تطول مثل 


هذه القائمة بصغة ملحوظة في السنوات القادمة 


اكتشاف المظاحر [المؤثرة في هنا الصدد] . 


اللوحة عدد الأفعال عدد الففات 


72 
130 

43 
538 
174 
402 
162 
225 
347 
174 
176 


DOMO ظ‎ wm 


(7) ويرضح تتظيم عمدة اللوحات جوعا من ها الجشو . 
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37 

62 

23 
150 
134 
326 
135 
174 
185 
119 
148 


25 
28 
28 
19 
27 
36 
29 
28 
45 
33 
34 


نظرا إلى النسيق السريع في 


عدد الأعمدة 


30 42 60 12 


13 138 113 33 
14 17 17 33 
15 70 66 42 
16 59 45 42 
17 18 17 24 
18 20 19 39 
19 52 33 19 
المجموع 2878 1867 
الجدول : ۷ 1 


مع اعتبار المجال الذي تبدو فيه الحروف أعمدة . 


وهتاك طريقة اخرى اتفسير الحشو وتسمثل في البحث عن روابط ممكنة 
بين الأشكال النحوية التي قد لا يكون الحويل رابطا لها . وقد رأينا في 
لوحاتنا (111 ء 1.6 .) أن التحويل عبارة عن تجميع عمودين . فالتحويل 
اقن حالة نحاصة من الارتباط يتلخص في تمائل العمودين (تقريا) رتجميعهما 
للملامات د + » . ولكن بالاضافة الى ذلك هناك شروط تخضع لها البنى » 
وهي البنى التي توافق كلا من هين العمودين . ومن هذه الشروط أله 
لا ب للبنى أن تشكل جملا مترادفة . ويقوم مثل هذا الترابط برهانا احصائيا 
لفائدة النحويلء وهو برهان يمكن اللجوء إليه لوصل الجمل فيما بينها بطريقة 
غير تحويلية كالعلاقة بين الجملمتين : 


(8) اظر اتقاش حول سكل التحويل (1 ء 3) . 


149 


Paul renseigne Marie sur cette question ® 
Marie se renseigne auprès de Paul sur cette question "® 


وهي علاقة قريبة من العلاقة التحويلية (1» 43 1ء 2ء 9) ولكن هناك 
فرقا في المعنى بين الجملتين (1 > 4) وقد ساعدنا الارتفاع التسبي الذي 
لاحظناه في مثل تلك الأزواج من الجمل على التثيت من وجود علافة ما 
بينها. كما اضطرنا البرهان الاحصائي من هذا الصف إلى معالجة مختلف 
التحويلات الى الاسم او إلى الصفة بواسطة عرامل الادراج انامه 
HD d'insertion‏ ,1( . 

وهكذا يتيح المنهج المتمثل قي التعداد المستفيض (قدر الامكان) الكشف 
عن علائق جديدة بين أنماط الجمل. وقد انصبّت جهود اليحث الى حد 
الآن على العلاقات التحويلية وليس من المستبعد أن يكون هذا الجهد قد 
غالى في عددها . كما سمح لتا المتهج التعدادي فعلا بابراز عدد غير قليل من 
الملاقات غير التحويلية""“ وما كان من الممكن العثور عليها لولا هذا 
المنهج دون غيره من المناهج . 
وقد حاول النحويون دوما اتنب بالخصائص ائطلاقا من خحصائص أخحرى قد 
تكون ذات طبيعة مغايرة » ولكن الفغات التي تحددها هذه الخصائص 
لم قكن نخد ابدا بحد الاتساع » فسَهّل العثور على أملة 
تللك التنبؤات المضادة وكبر عددها . وبما أن لو-حاتنا تشكل حدًا أقيم على 
السعة فقد أمكننا هذا من تحسين ظروف البحث عن العلاثتق أي التبؤات 
المشار إليها . وضرينا لذللك بعض الأمثلة من التتائج التي تحصلنا عليها 
بهذه الطريقة (111 » 2.1 كالك!. 7 . 2 + ۷ 8) ولكن الحذر 
الشديد ضرورة كلما قربا بين خحصائص لا يوجد بينها علاقة لسانية 


(9) بول برشد ماري قي المساألة . 
(1۵) ماري تسغرشد لدی پول في السسالة ‏ 
(11) ولا تمل هذه الملاقات تحويلا بالشبة الى تشو سكي ولكنها تعتبر كذلك بالنسية الى هایس 
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وقد يساهم الاجراء المتعلق بالربط [بين الاشكال] في الكشف عن 
ظواهر جديدة ولكن البحث عن تفسير لساني للربط المطروح يبقى أساسيا. 


وبالإضافة الى ذلك فزن ظروف الاختبار (1 » 2.3.2 » ملحوظة 3) 
وتوزيع الخصائص الاحصائي قد ينجر عه أخطاء هامّة في التقدير. ومثال 
الفعل عو« ذو معنى من هذا المنظور > وقد رأينا (۷! » 13) أله 
الوحيد من نوعه » ولكتنا اذا علمنا أله لم يلاحظ أي فعل من نوع 
ومع في الفرنسية فان التوزيع الاحصائي للخاصية ما كان ليتغير (التواتر 
0 بدل 1000/1) » وكات من الممكن أن بغرينا ذلك بجعله حظرا ميدئيا 
يمنع البنية "ل۷ ف ۷١‏ ر وبما أن من الخصائص ما لا يصن للا 
عددا صغيرا من العناصر المعجمية (111 4.2 11 5.2) فإن عدم وجود 
أي فعل له خاصية معينة (داخل قة (معينة)) فد لا يكون إلا عفويا . 

وتشير دراسة مختلف التحويلات كذلك الى وجود الحشو النحوي ذي 
الصبغة الاحصائية . فإذا تنأولنا من جديد مثال المفعول ٠‏ المباشر ٠۹%‏ كما 
تناوله تشومسکي 17 0 2.1. ملحوظة 2) فن بنية هذا المفعول تستتيع 
وجود الخصائص الأربعة التالية : وجود الأداة السايقة للفعل ۴ا بوم ووجود 
المجهول وإمكان السال بواسطة نو (من) و/أو (ماذا) عي ووجود 
الموصول (الذي) مسو . ولكن مل هذا التفرير تقريي ۽ وإذا كان هتالكد 
فعلا ربط احصائي فو معنى بين هذه الخصائص الأربعة فان دراستها 
المفصلة تبين نها مستقلة الواحدة عن الأعرى » أي أن هناك أفعالا تختص 


(2 مد 


(13) وهنا السوقف الأعير هو موقف موه ؛ رقد عمد الى ميدا وصفي يفسر أغلبية هذه 
اليني برغم من وجود أثلة مضادة ک : (وعد) معنممم ) وکن بامکان انماهم 
أن يتير عدم وجود أملة كثال (وعد) ##نسعح ٠١‏ حجة قائمة لفائدة مبدله القاقل بالمساقة 
الدنيا دامن #عصوتع ها . 

حرف ف ہے 


(14) اي المتعدي بدون حرف . 
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بعضها دون بعضها الآخر ([2] قراس) . وهي حالة عامة سنيينها فيما بعد 
4W‏ 

وتشتمل كل القوانين التي تربط الخصائص النحوية ومجموعات الأفعال 
الفرعيّة على ضوابط وشروط مختلفة وهي تبدو لذلك حاليا غير منتظمة » 
ولكن امكان العثور على تفسير دلالي لهذا الحشو الملحوظ يشكل فيما يبدو 
مقاربة يرجى أن تنتظم لها الظاهرات النحوية . 

3 س الخصائص الدلالية : 


ويتبين من بعض اللوحات أّها متجانسة دلاليا إذ يثير التفحص في مجموع 
الأفعال التي تتكون منها حدسا مشت ركا بين كل عناصرها . كأن توحي 
أفعال الوحة 2 بغكرة د الحركة ٠‏ وأفعال اللوحة 3 بوحدة ‏ باعث الح ركة 
وأفعال اللوحة 12 بفكرة « حكم يعلق بالقيمةه . 

وبالاضافة الى ذلك تشتمل هذه اللوحات على ثسبة كبيرة من الأعمدة 
(بمعنى الخصائص النحوية ذات المحتوى المتقارب أو قل المتمائل . 
فنصف أعمدة اللوحة 2 تقرييبا متمائلة أو تكاد » و20 عمودًا من 28 ضمن 
اللوحة 3 هي كذلك وقي اللوحة 12 تصل النسبة الى 17 من 30 » وييدو 
أن هين الملاحظين متصاتان ييعضهما بحض اذ يختلف محتوى أعمدة 
الوحات الأخرى التي لا تمجانس دلاليا اخحلافا أكبر . 

وقد بنيت اللأوحات بطريقة نحوية محضة فأتصفت خاصيات افعال اللوحة 
2 مشلا بکونها تندرج في الت ركيب التالي : 


NV ¥ iat n 09 


(15) باستتاء النمل جسفاعا في : هلت نة و مز مو٣‏ ربورل يدع ماري تفطل ذللك) وهو 
الاستتتاء الوحيد . 


(16) أن ف فن لازمة الفعل غير المتصرف مج 
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حيث يمكن آن يخضع المقطع امن ۷ للستؤال بحسب ”" فه 
وقريب منها اللوحة 3 حيث تندرج أفعالها ضمن الت ركيب : 
ج افا 
NoY NÎ inf ^_1‏ 
ولخاصية الجملة المتممة فيها وغير المتصرفة الخاصية نفسها التي لها 
في اللوحة 2 . وتندرج أفعال اللوحة 12 ضمن : 


Ng V que P subj 4% 


No VN, de vl _n_. 2W 
وليس للجملة المتممة غير المتصرفة حاصيات اسمية . وهكذا فإنه جدير‎ 
بالملاحظة أن تتجمع الأحداس الدلالية حول مثل هذه الخصائص اللحرية‎ 
. لعدد مرتفع نسبيا من الأفعال‎ 
بذلك يمكن أن يذ تفسير الحشو شكلا جديدا بحيث تعمل الخصائص‎ 
الدلالية في تشكيل الخصائص النحوبة وهي فكرة بعيدة عن أن تكون‎ 
جديدة » ولكن لوحاتنا بفضل اتساعها تسمح باعطائها محتوى دقيقا أكثر‎ 
مما سمح به النحو التقليدي. لننظر على سبيل المثال في اللوحة 2 ولنبحث عن‎ 
الأفعال التي تفيد «الحركة» (أو التتقل) غير الأفعال التي احتوتها اللوحة . إننا‎ 
: نجد أفعالا ك. ٣ءء والتي من خصائصها أنها غبر سليمة الت ركيب في‎ 
* Paul marche voir Paul 
BEÎ 
اي ف أل ف" - لازمة القعل غر التصرف ن‎ )18( 


(19) ام ف ان ج . 


ھت ای فار حرف فا ہے 
ا2 می ر 


(22) « بول مشی یری بول . 
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نما : 
Paul court voir Paul‏ 
سليمة وعقبولة وتشير مقارنة أفعال ك مهم بأفعال اللوحة 2 إلى 
أ اخحلاف إضافي كأن نعلم بأن الجملة : 
Paul court dans sa chambre 2%‏ 
ماتبسة المعنى حسب الفأويل : 
Paul court ã I'intérieur de sa chambre 2‏ )1( 
Paul passe en courant d’un certain lieu ù sa‏ )2( 
chambre?‏ 
بينما ليس للجملة : 
Paul rnarche dans sa chambre?‏ 
ال تأويل واحد من صنف (1) . كذلك نجد افعالا تفيد « الحركة » في 
اللوحة 2 ک : envi, escalder, faci, avi‏ وهي أقعال لا 
تدخل حير الت ركيب المشتمل على الجملة المتممة غير المتصرفة . ولكن 
هذه الافعال لا تستقيم مع ظروف المکان ک : 
Paul (envahit + escalade + françhit + gravit) dans sa‏ * 
chambre?‏ 


(23) بول جرۍ یری ول 

(24) نول يجري غي به ۰ 

(25) بول يجري داعل یه 

(26) بول يجري الى یه (برل یمر جریا من مکان ما الی یت) 
(27) بول یمشی فی بیته . 

(28) احمل ۽ تسق » اغترق » تىلى رصمد . 

(29) » بول (یحل + بای + پخترق + بصمد) فی بیت . 
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ويتمثل القياس الدلالي لمل هذه الظروف المكانية * وبالنسبة إلى 
هذه الافعال في المفعول المباشر : 
Ils envahissent sa chambre (1¥, 2.2)‏ 


atteindre, croizer, déborder, dépasser, doubler, : el نج‎ ln 
encercler, entourer, filer, pourchasser, poursuivre, précéder, tattraper, 
وهي تندر ج ضمن‎ eزدi«dre,‎ etouver, serrer (de près), suivre, traquer Pete. 
وتفيد معنى «الحركة» ولكنها لا تفيد معني «نقطة الاتطلاق‎ 5 ۷۸ 
عندما يستتبع القع‎ ٠ نقطة الوصول‎ ١ N9 ويمشل المقعول‎ . ٠ في التتقل‎ 
. هذا المعنى‎ 
فإذا غيرنا وصفنا لأفعال اللوحة 2 الدلالي بحيث تفيد « التنقل من مكان‎ 
كنا قريبين من التخصيص الدلالي كانت الخاصية الدلالية المتمثلة‎ ٠ إلى خر‎ 


(30) نلاحظ ان مخلف معان «الحر کته وبافالي سلف ظروف المکان ترط بمهانیالهینة ک: 

«الامتمراره ووالدقتء يعض الأمتال فاستبرانيت اله ٠‏ 

Paul a gravi la pente pendant trois heures 

(بول تسلق المتحدر مدة ثلاث ماعاتم . 
يسا يعضها الأخحر على غير ذلك ت 

= Pal û frezchi la vite pendant trois beures 

(بولل ارق النهر مدة ثلاث ساعات) . 
ونجد من جديد العلاقة بين اة وسيفة الجمع وقد كنا لاحظناما عة مرات في الأفمال 
الماملة (ج#دهم ,من ,فده قعل مساعد يفيد الللك» » فعلى ؛ حت) وهي علاقة تؤكدما 
الجملة : 


Le troupes anl franchl la riviêne pendant trols heures 
. (ادجند اعترق النهر منة ثلاث ساعات)‎ 
. بحلون یه‎ )31( 


(32) آدرك. اخرض, تخطی» تجاوزء جاوز طرق أحاط لاق اتيع» سيق لحن (ب)» احق 
ریم عدر (علی)» لازم قبع طاره إل ... 

3 آی ف عاق . 

ھی ار 
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في التقل من مكان إلى آخر ٠‏ وهي التي تنبىء بالخصائص النحوية © 
المشتركة بين أفعال اللوحة 2 . 

ويوضتح مثال مغاير لهذه العلاقة الممكنة بين الخصائص النحوية والخصائص 
الدلالية طبيعة بعض الخصائص النحوية في الأفعال التي تقبل الجمل 
المنتّمة ۲۳ ي وشريكا (اصماءم (فاعلا أو مفعولا) د عاقلا ١‏ وهي 
حصائص نحوبة بتصف بها قسم كبير من الأفعال التي نتناولها في لوحاتنا . 
فمن اليسير أن نتأكد من أن لكل هذه الأفعال الخاصية الدلالية التي تتوافق 
والح ركة اليسيكولوجية » ولكن هذا التوافق بين الخاصية « البسيكولوجية 
وطبيعة الشركاء ليس مرتبطا بمراتب الكلمات اذ هناك الكثير من الحالات 


Qu P agace N hum 
Qu P deplait ã N hum 
N hum bait Qu P 

N hun alme ã ce Qu P 


(35) ومن الضروري توضيح توزيع الخصائص المخلقة ٠‏ اذ قد تبدو يعض الأفمال كأنها أمعلة 
مضادة للاتتظام الذي نملن عنه ف عنعصعةف (یات) ورمازال) ای فعلان لها خصائص 
نحوية شادة وحما يعميان إلى اللو حة 2 ولكنهما فملان لا يفيدان أية در كع كذاك الأفعال (وصل) 
ri‏ )عا( ere‏ عاد ادراجه) لومم ها» (اقبل) نمه غهي ژد مع جمل معممة 
غالية من الزمن لا تخضع مسال : آين رلكنها اقعال تفي التحول من مكان ممين الى مكا 
تواجد متلفظ الجملة . كذلك في الجمل من نوع : (يرتمي + يتداعي) في (ال] مقعد) 1 
un ate‏ ص tote)‏ + eا)‏ فالفمل ممكن ٠‏ التأويلى دلاليا على أنه يقيد 
التحرل من مکان ال آعره ولکن مفهوم الفاعل بير اقل وضوحا . قلا بد من تدق 
مفهوم «اأحوله من مكان إلى آخر وفد يستى تحليل المفهوم إلى وحدات أكثر يساطة. رتطرح 
اللوسة 3 تقس المشاكل ويشكل غعل (فعب [ب] في نرهة / صرف) ب 0مم بالنسية ايها 
تظيرا ل (مشى + سمى) عجوم بالنسبة الى اللوحة 2 . 


(6 ادج 
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N hum rêve de ce Qu P7 


حيث يحتل ١٠٠‏ وعدن مواقع نحوية شديدة الاختلاف : الفاعل والمفعول 
والمباشر والمفعول المتعدي بحرف د وهه وتشكل مواضع هذه الأفعال خحصائص 
فحوية تركيبية لا يمكن اتنب بها انطلاقا من الخاصية «البسيكولوجيةه. فإذا 
ثبت وجود مثل هذا الترافق قال يصبح من الضروري اقحام حصائص دلالية 
أخرى مستقلة عن المفهوم «البسيكولوجي» تكون قابلة للتألف معه و 
عن خحصائص المواقع الدحوية انطلاقا من شكل عادي وحيث تكون مراتب 
الشر كاء غير التي تلاحظ ضمن الجمل". ونحن نرى في هذا شكلا من 
الأشكال التي قد يتخذها تفسير الحروف في توزيعها . 


اولنذگر بمثال الفعل العامل (حث) (1.2 ؛ 111) #ووسمم » فتوزيعه 
انحوي يلفت الانتياء » فكونه لا يرد تقريبا الا مع افعال التواصل (اللوحة 
9) يقرنه فیما یدو بمعاني ٠‏ التوجه ٠‏ . وبالإضافة الى ذلك فان ورود بعض, 
المغاعيل (انظر: ضد أً) (8 ١ا«مم)‏ يبدو مرتبطا بخاصية الفعل الدلالية وهو 
فعل معمول فيه ب(حيث) ممم (انظر معني «العدوانية) . 


(37) ۱آ ج بزعع | عاقل 
آ ن ج لا بطيب أ عاقل . 
١‏ عاقل یکره آ ن ج . 
١‏ عاقلی برتاح الى اأ د ج . 
١‏ عاقل بحلم بآ ن ج 
(38) نلاحظ في هتا الصدد ان الأشكال الماملة فات الفعل المساعد الذي بيد الملك ۲مي 
والمقروتتبيذه الأفمال يكون فاعلها اسنا عاقلا أ عاقلع : 
أ عاقل ١‏ يشعر ء بالازعاج تحو أي . 
أ عاقل « يشعر » بالكار 1ت ج . 
عاق ہ دمر ١‏ بالکره تجو أ . 
وهو ما يجعلها تبدو أكثر انظاما من اراكيب الفعلية . ولهذا السب يمكن اعجبارها اكثر 
تأصلا متها (أيضا) 


ومن 'المستخسن عندئذ أن تأحذ التيجة الشكل التالي : ان يقع ابراز 
حصائص الوحدات المعجمية الدلالية وأن يحدد بصفة كلية عدد صغير منها 
عددا أكبر من الخصائص النحويةء وهي وضعية قد تساعد بالخصوص على 
فهم ظاهرات اكتساب اللغات الطبيعية بصفة أدق. فحن بالفعل إزاء مفارفة 
يتم وصف نحو الجمل البسيطة للغة طبيعة بواسطة مصقوقة من العلاست 
التي یکاد آن یکون شکلها اعتباطیا وبحجم یصل إلى 20.000 على 300. 
فمن المستبد أن يحيط بها صيّي (أو كهل) مكتسبا علاماتها علامة علامة 
في مدة غير معينة. زد على ذلك آن للخصائص النحوية من الت ركب الشكلي 
ما یکاد أن يستحیل معه تصور جهاز يسمح باستقرار بناها انطلاقا من معطی 
الجمل الملحوظة. لهذا تبقى مسألة تحديد مقاربة المراحل التي مرت بها هذه 
المصفوفة قائمة برمّتها في حين أا إذا افترضنا أن الخصائص الدلالية ‏ وهي 
سهلة الادراك كما تيرز ذلك الأملة التي ضربناها ‏ هي التي تحدد الخصائص 
النحوية (وهي خصائص ليست حدسية كلها) فربما فستّر الوصف الذي 
يطرحه توجهنا جانبا هاا من ظاهرة اكتساب الحو . 

ويمكن النظر في بعض مسائل هذا الادراك _ أي هذا التحليل انحوي 
من زاوية جديدة كذلك. فتحن نعتبر أن بعض الخصائص الدلالية تحدد خصائص 
الأفعال النحوية أي اشكال الجمل البسيطة. فادراك الجمل يمكن إذن أن 
يم على النحو التالي : ان تستخرج المؤشرات الدلالية من الجمل (انطلاقا 
من الأفعال) وأن تحدد هذه الخصائص الدلالية مسبقا أشكال الجمل التي 
يقع إسقاطها على الجمل التي يتعين إدراكها . عتدثذ تقوم بعض المقارنات 
البسيطة نسبيا بتركيز الحلول الممكنة وهي الحلول التي تمکن من عقاربة 
بقية معنى الجملة وذلك أساسا على قاعدة تؤلف الفعل مع الأسماء (انظر 
علاقات التوارم . 

فيأحذ بذلك التحليل الآلي المحتمل شكلا جديدا إذ تعمل أغلب الات 
التحليل التي صنعت إلى اليوم بدء من الكلمة الأولى للجملة (الأخيرة على 
التعاقب) إلى بتاء الأ ركان التدريجي نحو اليمين (اليسار على التعاقب). ويخالف 
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الأجراء الذي يشير إليه نحونا هذه الطريقة . فباتطر إلى أفعال ال ملة التي 
ينظر فيها تتم العودة إلى المعجم وتحذد مجموعات السياقات الممكنة لكل 
فعل عندئذ سمح فحص السياقات ١‏ أي فحص الأسماء وعلاقاتيا 
بالأفعال) بالوقوف على اختبار معين من بين السياقات الممكنة وبإزاحة ما 
كان منها غير مناسب . وهذه الطريقة في التحليل قرية من بعض الإجراعات 
التي اعتمدت ما پسمی بانحاء الاتبا غ 15ل مغل de‏ e5نة‏ ص ممع (جوشي 


. {Joshi 

4 ملاحظات حول الاستدلال في اللحو : 

يمكن اعبار هذه الدراسة تلبتا تجريياً في صحة النظرية التحويلية. فقد 
تناوا بالبحث عددا كافيا من الخصائص النحوية والعناصر المعجمية مما 
يجعل هذا الثبت بداية ذات قيمة عامة » فالملاحظات التي فدمناها والمتعلقة 
بمداختل الأفعال المتعددة لها معنى نظري هام ونذكر هنا أن البرهان المقلع 
لفائدة الفواعد التحويلية وترك ° القواعد التوزيمية قام على مداخل الأفعال 
المتعددة . فقد كان النحليل التوزيعي يعالج الفعل في شكليه المعلرم والمجهول 
و کأنهما عنصران معجميان مستقلان بينما يرذهما تحويل [المجهول] إلى 
عنصر واحد فقط . ولكتنا اعترضنا حالات مختلفة لا يسمح التحليل التحويلي 
بربط عناصرها المعجمية في حین یفرض معناھا وشکلھا أن تکون مدخلا 
واحدا . وعدد هذه الحالات مرتفع وإن كان فهرست الأفعال"* (الملحق 
3 من الكتاب) لا يذكر متها إلا حذا ضتيلا . ولم تبرز هذه المداخل المتعددة 


(و3) نمي ترك الاستعمال المقتصر على القواعد اتوزيعية . 

(40) رتعتر الحالات التي يطابق فيها المدخل مماني مفلة عن بعضها يعض حالات نادرة. ولكتها 
ترد في الفهرست كما ترد المداخل المتعادة (مثلا » حرص / تعلق اتطها قي ١‏ بول يحرص 
علی ار یتشبٹ بهذا الکعاب ١‏ عا عه 4 امنا ندهع و : الأمر يتعلق بزلة امنا قاع 
 @ one erer‏ 

ومن الضروري عند إحصاء المداعلل المتمددة امتخدام المجموعات من نوع : وف 
ف ضمير ۷ع ,۷)» زف ف طرف صنو۷ ,۷) إل ... وترد هذه المجموعات في ححطوط 
ممنتلفة من فهرست الأفعال 
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إلا بالرجو ع إلى معجم الأفعال ذات الجمل المتممة ولكن عددها يرتفع بصفة 
ملحوظة بالنظر إلى معجم أشمل (افظر : بونس » قيياي » لاكلار) . 


وفيما يلي أعم الظالهرات المتعلقة بهذه الحالة : 

(1) الاستعمالات المجازية : 
مع الحفاظ على البنية النحوية (111 1 > 5 » 1 ج) أ (الا 4 + الا 
2<6 . 
س مع تغيير البنية الحوية ( 1ل » 4) . 

(11) حروف النعدية المتعددة ( 1لا » 2.2 ؟ الا 3 . 

19 التحويلات القابلة للتطبيق على عناصر معجمية وحيدة (لآال 2ء 3 
II $ 5S ¢ 2 cI f 4-2. UL ¢‏ 3( . 

(۷ العلائق غير التحويلية : 

العناصر العاملة أي العلائى غير التحويلية حسب تشومسكي) 
dd Iv)‏ 

التراكيب ذات الضمائر (ه المجهول ١‏ حسب مو و عل و يغاط 
عة) ٠‏ الخ ... ونستطيع أن نعتبر أن النظرية العحويلية لم تأخذ بعد كل 
آبعادها . وفعلا تشکل (11) و([11) مسائل یمکن لھا حلا تحویلیا . ولکتنا 
قي حالة حل (11) و (111) نبقى ازاء (1) و (1۷) وهي صعوبات من الواضح 
آنه لیس لها حل تحويلي في إطار أي امعداد للنظرية التي ناقشها تشومكي 
5[ - 


وتسمح دراسة الأمثلة العديدة كما رأيتا باستعمال براهين جديدة بالنظر 
إلى البراهين التي إستخدمها النحو التوليدي التحويلي . 
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وقد أمكننا الاستناد الى براهين احصاثية للربط بين الأشكال سواء بطريقة 
تحويلية أو غير تحوياية وتأكدتا من ثراء مقاربة التحويل الاسمي وأمشة أحرى 
عن طريق الأفعال العاملة (۷إ » 1) ومن استقامة وجوه هذا التحويل 
المتعددة كففة من الظاهرات المنتظمة . 

كما أمكننا العطرق الى البحث عن الخصائص الدلالية الأساسية في ظروف 
حسنة ودراسة علاقاتها مع الخصائص النحوية فين أن مصدر عدم نجاح 
العديد من المحاولات الدلاية هو جائب الخصائص المتناولة غير الفاعل» في حين 
أن دراسة الحالات التي تعرضنا لها والتي ثقارب الاستيعاب تتيح التو كد من 
قيمة خصائصها الفاعلة وبالتالي من صحة ملاحظاتنا . 

فملاحظة أنه ليس لفعلين نفس المجموعة من الخصائص النحوية بصفة 
عامة يبطل بعض الاستدلالات المستعملة قي الحو . ولذلك استخدمنا تمط 
الاستدلال التالي : يما أننا تفرض الخاصية النحوية خ 1 نقول ان الأفعال 
ف ولها خ 1 لها كذللك خاصية احرى خ 2 . ولكن غالبا ما تفلت بعض 
الأفعال من هذا الاستتتاج فتتکون لدينا الأفعال ف 1 مثلا ولها خ 1 دون 
خ 2 . وقد يكشف الفحص على أن للأفعال ف 1 الخاصية خ 3 دون 
غيرها من الأفعال التي لها خ 1 وخ 2 في آن واحد . فيستند إليها أي إلى 
الخاصية خ 3 لتفسير المعطيات الشاذة . 

ولكن تظرا إلى اختلاف خحطوط المصفوفة خحطا خحطا فا 
هذا النوع ممكن » وهي حالات اعتباطية تماما . ولا يمكن لمنهج الاستدلال 
السابق أن يكون صحيحا إلا إذا اشتملت المعطياك على تفسير للعلاقة 
بين خ 1 وخ 2 وكذلك على تقسير لنكامل خ 1 وخ 2 مع خ 3 (وهناك 
من الأعمال ما لم يحرم هذه الشروط) . وتستطييع اللوحات التي اقمناها 
ان تكسب محاولات الدلالية الوليدية في التحليل دقة أكبر (31). فمن 
الانتقادات التي وجهت إلى بوستال [2] لومم عند تحليله لقعلل (ذك 
remind‏ 0ا ما تناول العتاصر المكونة لهذا الفعل رانظر : لفت رالاتيا 


اء حالات من 
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1o strike‏ !درك t0 peve‏ ماثل 10 مانصزه عا ٥ا)‏ وهي عناصر رقع اختیارها 
ل «ندرة الخصائص النحويةء التي تحملها والتي يتضمنها فمل (ذكر) ل«نص۲ ٠‏ 
وئظرا إلى عدم معقولية اجتماع هذه الخصائص العرضي فإن بوستال ماود 
يفسرها بواسطة فك (ذكر) #صفسه ه٠‏ الى عناصر أكثر بساطة . وقد يكون 
لمثل هذا البرهان وزن أكبر لو أمكن الاستدلال على أ الف خصائص کل 
من (لفت الانتباه) اماه ما و(مناثل) ااه مط ٥ا‏ فريدة من نوعها بحيث 
لا تكون لسواهما من عناصر المعجم إذا كان كذلك إذن لكان لقحليل 
بوستال لاه معقولیا إليها حاليا . 


ومن المقيد ان ننظر في تحلیل مشابه پسکن تصوره بواسطة لوحاتنا . 
لتأخحذ على سبيل المثال مدنحل (علم/تعلم) مفم» مضه في اللوحتين 7 و16 : 
Marie apprend 4 faire des taries (7 all)‏ 

gl) (*%‏ -ة 6 Paul apprend ã Marie ã faire des tartes(1‏ 
فمعناهما متصلان بوضوح والشكلان قريبان من الأشكال الني يربطها 
العامل السيبي (جعل) عتم > أو العامل السببي المجرد (جم ۴ أي : 
ج = خ [الي] ع = 311(۴ » 1.2) ) وهناك سبب اضافي‌في تقريب هذين 
المدخلين ويتمثل في ان الشكل حرف ۾ ف ر :۸ ¥ يحول 
الى ضير حسب (ه) / 1 في الحالتين . وهي خاصية نادرة . قلذا 

أقمنا جدول هذه الأفعال التي لها هذه الخاصية وجدنا ما يلي : 

apprendre, chercher, dêsapprende “(pl |) xaê «u اللوحة 7 : تعلى‎ 

اللوحة 16 : عل انسی رما لمم لقن« آرé apprendre, dêdaprene,‏ 
enseigner, montrer.‏ 


ةه ماري تتطم صتع العلك . 
بول يلم ماري ستع الكمك . 


(42) نكر أن الأفمال : رقذف) #مدهاوط ر(تنوف) كاقم و(غرش) طلم ر(تدارك) ممم 
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رتشكل هذ الأعال مجسوعة طيبية من افاسخية لدلالية اتتام شرل (بحث) 
chercher‏ لذا تمكنا من اقصاء (بحٿ) ۲عطه6اء من تحلیلنا (باظهار 
أن لهذا الفعل خصائص نحوية ترتبط بالمعئى ليست للأفعال الأحرى 
مثا بقيت مسألة قحلیل الأفعال التلاثة : عل )16( (gl) apprendre‏ 
eneiener (16)‏ وڼر( )16( montrer‏ على انها تشتملل على 
رتعلم) (7) مه وييدو نا ضروريا فعلا أن نقسّر مختلف الأشكال 
المورفيمية المنجزة » وهي حالة نيدو عامة , حن نلاحظ آن للأشکال 
المتقاربة نحويا معاني متقاربة كذلك . وليس المطلوب من التحليل تفر 
معتی شکل معين وإنما معنى الأشكال شبه المترادفة. ويم هنا «بواسطةه 
الخصائص النحوية المتقاربة. وشرط الدلالية التوليدية الأول والضروري يكمن 
حسب كل احتمال في توضيح العلائق بين الخصائص النحوية رالدلالية . 
وكما أشرنا إلى ذلك فإن مثل هذه الأبحاث مازالت في بدايتها وكذلك طرق 
ربط الشكل بالمضمون . من هنا تبدو تحاليل الدلالية التو 
برئامج بحث تعوزه الدقة أكثر مما هو أجراء عملي يمكن استخدامه بصفة 
عامة . وتجدر الملاحظة ان البحث المنهجي عن مجموعات كالتي اشرنا 
اليها في المثال السابق يكتسي فائدة اكيدة إذ نها تحعمل اكتشافات نظام 
دال المعجم لم يخطر على يال الى اليوم ٠‏ 


5 عدم الاتتظام : 


سبق أن قدمتا المفعول المياشر مثالا على عدم الاتتظام العلائقي بين الخصائص 
النحوية في الفقرة 2 أعلاء . فإذا أحصينا الأفعال التي تسم بالخصائص 


وهي مرسومة ب اوم + واداة س ضير يبق الفعلمتتصف س ناحية اخری باقر کب 
۵ ف آ1) ۷۸ و8 اطلاتا من را0 ف حرف تعدي أ1) ,۵11 ۷ وا۸ بواسطلة حذف 
احرف [.2 .ج٣۴]‏ وتوجد الأفعال (ود) مضه ورطلب) جمدم واحد اقعال راي 
بة مماتلة ررلكنها غور موسومة ب ما۷ وع + ويمكن الاستضناء الى حد كبير 
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الأربعة التالية : ما = لبون » النجهول » السوال# ب عع » 
والموصول#*) ب عسي والأفعال التي لا تسم الا بواحدة أو افتعين أو ثلالة 
من هثه الخصائص لاحظنا أن العدد الأول يفوق بكثير الأعداد الأخرى . 
في هذه الحالة تكون القاعدة في الأفعال الأرلى ويكون الشنوذ في الأفعال 
الأخرى . 


ومن المهم أن نلاحظ ان مفهومي القاعدة والشذوذ مفهومان احصائيان . 
فعندما يكون لدينا 1000 فعل يخضع للقاعدة بينما لا يخضع لها فعلان 
من المفروض ان يخضعا لها نستطيع القول يأن هذين الفعلين شاذان . ولكن 
إذا لم ترد النسبة عن 10 (أو .5) مقابل 2 فإنه من غير الممكن استعمال 
هذه المفاهيم . وعلى كل فإنه من الضروري احصاء الحالات الممكنة 
احصاء دقيقا للتوصل الى مثل هذه التتائج ولكن هذا غير ممكن أبدا كما 
أشرنا إليه (1 » 2 » 3) سواء في التحو النقليدي أو النحو التحويلي . 


لهذا فإلّه من الغريب أن تقام نظرية تخص القواعد والشواذ (ليكوف [1]) 
دون أن يولي صاحبها عتاية لاحصاء العناصر التي تناونها قواعده . كذلك 
بالتسية الى تشومسكي [4] » فقد ميز بين المظاهر « العامة ٠‏ التي تعالج 
بواسطة التحويلات والمظاهر + الخاصة > أي « النادرة » التي تعالج بواسطة 
النمثيل المعجمي المجرد . فلم يقع الثبت الدقيق » حسب ما نعلم » في 
أنه ليس للتحويل الأسمي حسب عة (وهو المثال الوحيد الذي يذكره 
تشومسكي) حالات شاذة ”“ وقد بينا أيضا أن العلائق ١‏ الاستتنائية ٠‏ 


(43) الاماة السابقة لعل (= الضسير م .. 

(44 ماذا / الذي .. 

(45) “كذاك ليس لأمثلة الظرف التي رأاها (1 .. 1 . 2) مشل تلك الظاهرة العامة التي تسد 
اللظرف عادة . 
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من التو ع الذي بربط ۹ ساع ما ب 7 امع هي علائق ١‏ مننظمة > 
جدا عندما تعالج بالطريقة التي تعتمد العوامل *“ . وحتى إذا اتضح 
هناك ما يدعم فرضية تشومسكي في أشكال ما التي يناقشها فإن هذه 
الخاصية في وضع استلنائي » إذ لجميع التحويلات التركيبية د شراذها؛ فعلا 
في القرنسية . وييدو أن الأمر كذلك باببة الى القواعد التي تقابلها في 
الانقليزية فيكون هذا التحويل إلى الإسم حسب عة الوحيد الذي لا 
شاذ له . وفي غياب المعطيات الوافية فاه سابق لأوانه على الأقل أن يقام 
جهاز مجرد مدل الذي يقترحه تشومسكي . ولا بد من النذكير أننا تتتاول 
العحويلات 4 الأحادية ۲ أما الحويلات « الثنائبة ١‏ فهي تتصرف على غير 
ذلك . ووضع التحويلات المورفوفونيمية أيضا غير واضح من وجهة النظر 
هذه فلا يبدو أن لبعضها شراذ (كقاعدة ١‏ النشاز ٠‏ : ج اع ) ۰ 


وبهذا الطرح يكون وصفنا « معجميا » حسب مصبطلحات تشومسكي 
[4] لا تحویلیا » ولکن دراستنا قادتنا الى اتخاذ موقف مغایر فيما بخص 
مسألة د القواعد ٠‏ و « الشواذ » . وتحن نعتقد أنه من الطبيعي ان يكون 
توزيع الخاصية التركيبية توزيعا غير مبندل باعبار المعجم ونقبل ان يكون 
للخصائص وظيفة تصنيفية في تناول عناصر المعجم.فمجموعاث الخصائص 
تقدطع اقات من العناصر في المعجم ولهذه الخصائص علاقة بالخصائص 
الدلالية (۷ا » 3) . لهذا فالمسألة المطروحة هي مسألة علاقة الشكل 


نما 
47 اسو 
(48) عدل نض هذه التاصر الممجمية إمع اريس [5] بواسطة علاقة هن فوج : 
)ر go‏ )ظط( Se fortune cok rtgalitremeat‏ 
(تروتە لھا SA fonê 4 ne olan glee (ۉa gai‏ > 
وكبت عام الملاية الالية هذه العلاقة بين الصفة والظرف : 
Se foetus & ui croirnanct rigulikce (be nmanitre Adj + Adj oem‏ ® 
لإثروته لها نمو متظم (بطويقة صفة + طرف [ بد + اسم ) ) ) - 
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بالمعنى . ومن الضروري بهدف توضيح طبيعة هذه العلاقة قبل كل شيء 
العمل على تصنيف حالات عدم الانتظام هذه » فليست كلها ذات طيعة 
واحدة . وستتناول بالدرس أنواع هذه الحالات المتعددة ومصادرها فيما 
يلي ۾ 
6 موضوع الوصف اللساني : 
قدمنا فيما سبق عددا من الشروط (1 .12 . 3) قمنا في إطارها بالوصف 
الذي اعتمدناه . وتحدد هذه الشروط موضوع الوصف الذي بان من خلاله 
شيءَ من عدم الانعظام وظهرت التائج في شكل لوحات خاصة بالتراكيب. 
(المحلق 2) . 

: الترمن والترامسن‎  ..6 

التتناول مثلا وصف تصدير الجملة المتممة للفاعل. لقد أشرنا إلى أن هذا 
القاعدة لا تعمل إلا في ailgr-# N 1 (E + Prep N2) (6,2 ID) Pill‏ 
عن الممکن ان تحصل علی ۱۷(۹ ,5) (۸2 ۲۲۴۳ + 8) = في بعض 
الأفعالد1 . لهذا تكوت الجمل المرفوضة من توع : 


~ H inpressionne Paul (que tu fasses cela + de faire cela (g) 


وهي جمل كانت مقيولة في الفرنسية الكلاسيكية (هاز) » ويقبلها من يحذق 
لغة « الأدب » الآن . فالشرط الذي قدمئاه إذا يسبب في حالة من عدم 
الائتظام . ونحن لو أمكننا الاستغتاء عنه العمل تصدير الجملة المعممة دون 


رو ا أ1 عضر فراخ + حرف أ 2 

رھ سا = ا1 رعصر فراع + عرف آ2 . 

(5) والأفمال التي تتقيد بهذا الشرط تفوق الألف بيا لم نلاحظ إلا المشرات من تلك اللي لال 
تقد به 


(52) بدهش بول زآن تفعل هذا + آن يفعل هتام - 


166 


استثتاء يذكر . وفي هذه الحالة تعتبر الجمل من صنف (و) جزء من الفرنسية 
التي نصفها ° . 


ويقدم شكل الجمل المحممة مثالا آخر من حالات عدم الانتظام يخلف 
عن المثال السابق . ونلاحظ أن شكل الجمل المتممة في وظيفة القاعل 
والمفعول المباشر هو ۴# ي بيتما شكل الجمل الحرفية المتممة هو e‏ 
ام ري ولکننا بيا 6۲ آن الشكل الوحید ۶ u‏ هه يفرضه وصف 
الجمل المتمة . لهذا نستعمل الشكلين المتوسطين الاين : 
*CeQuPY M_‏ 
¢ © 
No ¥ ce QuP‏ * 


لوصف الجمل الحممة في وظيفة الفاعل والمفعول المباشر . 

وقد المت ج. نمنصط5## .3 اتباحي إلى أن هذين الشكلين كانا 
واردين في الفرنسية القديمة » و«عوض» الشكل زادو۴ عه عام الشكل 
الكلاسيكي زاو۳ ده مه دمم . قإذا قاتا الشكلين (ز) على أنهما جز 
من موضوع الوصف فان شكل الجمل المتممة يكون أكثر اتنظاما . 


(53) وهنا التو من الاستدلال الذي بودي الى اعبار بعض الأشكال غير المقيولة رلو هي هكا 
تدرك) على أنها نحوية بحكم الباطة المحمدة يشابه النوع اني يتخلحه تشومسكي [1] 
في تناول الجمل الموصولة المضمنة وافني تفوق درجة تضمينها الدرجهين . 

ھی أدج 

ر5 ضمر انج . 


ھی شر آدج ف۸ 
أ ف ضير ادف .ل 


(7و) حرف أدج . 


(8) حرف ضر آ۵ ج . 
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ونكون الغينا حالة شكل واسطي غير وارد او بعبارة أخرى تحويلا اجباريا 
وھما مفھومان یطرج وضعھما داخل نحو صیغ صوریا مشاکل لم تحل بعد 
.GC.MS3D‏ 


ومن اليسير أن نمدد الأمدلة من هذا القييل فقد لاحظ عدد من المؤلفين 

ان اشتقاقات يعض التراكيب توازي أحيانا في الزمن مراحلل تطور التراكيب 
وهي ملاحظة تؤدي بنا الى مراجعة طبيعة التمبيز السوسيري بين 

ار والترامن بأ كثر دقة . 

وهذا التييز بين المعطيات اللغوية حسب التبرير الذي يقدمه مؤلفو 
«الدروس في اللسانيات العامة المسندة الى سوسير يفتقر الى الحجة المقنعة 
وإن قبله أغلب اللسانيين المعاصرين . وقد قلم ج مونان دفوساه .6 عرضا 
شاملا لردود فمل اللسانبين حول هذه «الدروس» ويلاحظ فيما يتعلق بالتزمن 
والتزامن خحاصة «أن الصياغة النظرية الحقيقية مازالت تتطلب الانجاز في 
مستوی ابستمولوجي دقیق ٩‏ ۰ َ 

وقراءة ما جاء في ذلك التمييز مخيبة للامال . «فسوسیر؛ لم يستعمل 
إلا القياس تقد قدم تصنيفا علوم تحتل فيه لموم الي کتاول امه مر عر 
مغضلا . واللسانيات رالاصاد السياسي من هذه العلوم ولكن الفيزياء 
والكيمياء من صنف خر . ومن الممكن أن يكون أحد المؤلفين من القرن 
التاسح عشر قد برز مثل هذا التصنيف ولكنه يبدو ايوم على اعتباط كبير. وفي 
حين يقوم أحد البراعين الفياسية على الاقصاد السياسي فانه يصعب على 
الاقتصادي اليوم ان يتعرف على موضوع دراسته انطلاقا من الوصف الذي 
يعطيه إياه سوسبر إذ أن الاقصاد تطور منذ مطلع القرن. لهذا تبدو مقابسة 
علم اللسانيات بعلم الاقصاد فارغنة المعنى كالمقارنة بين الوصف الترمني 
ووصف مشاعد الجورا دال (سوسير ص 117) » فهي ضحلة سواء من 
وجهة نظر الرسام قوبريش عنصت أو من وجهةنظر اللساني في حين أن 
هناك تمثيلا قياسيا لا يخلو من الفائدة المباشرة في نطاق هذا التعارض س وهو 
قباس جاهز في الفعرة التي كان سوسير يلقي فيها درو سه ونغلي قهاس التصنيف 
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البيولوجي وتبدو المسائل ههنا تامة التوازي © . ٠‏ 

ويتمثل هذا النوازي في وصف الحيوانات الحية من ناحية ووصف اللغات 
الحية من ناحية أخرى. وبالقدر الذي يعني فيه البيولوجي بالاحفورات يعنى 
اللساني باللغات الميتة . ولكن البيولوجيين. لا يقولون البقة بوجوب عرزل 
الاحفورات عن التصنيف المتسق » بل يقولون عكس ذلك . والفرق الوحيد 
بين دراسة الاحفورات ودراسة الحيوانات الحية فرق عملي محض وليس 
بالنظري فمن الممكن الحصول على معلومات كثيرة تخص الحيوانات 
الحية ؛ بيدما المعطيات التي تخص الاحفورات أكثر ندرة وبالامكان مللا 
إدخال علامات السلوك في العصنيف المتسق بالنسبة الى الحيوانات الحية 
الآن رلكن ذلك غير ممكن ‏ أو يكاد _ بالنسبة الى الدينصور . وهذا 
الوضع هو وضع اللسانيات . فبينما يستطيع معکلم اللغة الحية بناء العديد 
من الجمل المفيدة يجد اللساني الدارس للغة ميتة تسه مضطر! الى استعمال 
المدونات دون سواها أي المعطيات النادرة جدا وخاصة منها المعطيات 
المتعلقة بعدم القبولية (1 » 2 > 3 » 3) » فهو محروم منها فعلا . وحن 
تستطيع مواصلة هذا التشبيه . فاليبولوجيون بصيفون بعض الأشكال على أنها 
i‏ «التطرر» ويستعينون حتما بالاجراء الترمني لانمام الوصف وهي 
طريقة غالبا ما استعملت في اللسانيات وييلو مستحسنا أن يسفخلم اللساني 
التيرير التزمني عند الوصف الترامني ۴0 . 


(59) ویستشهد مرنان فادها (س 46) دران داکررتاي وعه1ره ع1 .0 في هذا الصدد. بغول 
داكو رتاي : لا بسكن لالم الاحائة أن يكو ن إحَاا جيدا دون أن يدر س علم البيولو جياء. ولكن مادة 
الدرس بالسبة الى عالم الاحالة هي تفسها بائسبة الى يراوج حيث يرسي كلل منهما الى 
وف الأجناس تفس العفدود . رلا يعرد اجلاف مهجيعهما في ممارسة تشاطهما إل إلى 
اعجلاف شكل السات الخام رليس بالأكيد الى اخحلاف فى الهدف . 

(60) يحقد ج ستيفانيني تسصهت#اة . أن سوسير انعا اراد ممارضة يعض الاقراط من هذا القيل 
واله يما لثلاك شدد على رأبد الي حد الستالاة والنشويه ققرق تماما ين #نوعين من السسليات 
ينعن تميل الى فبول خا #فأويل اذ آنا شك في أن حؤلف ا مذ كرة في الصاكات البدالية 
في الهندية الأوروبية هوهي عذكرة غجيية حسب ما رسخها باتغاتيست ية وياكين 


169 


ونلاحظ كذلك أنه غالبا ما يحقد أن النظريات الدروينية تفسر التطور 
البيولوجي ويبدو الكلام عن تطور اللغة بمثل هذه المفاهيم كالانقاء إلخ ... 
غير ممكن . وليس مسلما به من ناحية أخرى أن هذا ممكن بالضرورة 
في البيولوجيا . (ايدن «ء4ع وشترنيارق) . 


وقد حاول « سوسير » الاستدلال سانيا لفائدة التفريق في الوصف [بين 
التزمن والترامن] غذكر نحاة بور روایال امرهR ۴٥٣‏ عندما لم يلجؤوا 
إلى معطيات الفرنسية القديمة حين وصف فرنسية عصرهم. أي إلى حالات 
اخرى للغة عند وصف حالة معينة . ولكن هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها 
والأمثلة التي ضرباها ( = «و» و «ج» ) واضحة في هذا الصدد اذ تخدخل 
الكثير من الأشكال المؤولة تزمنيا بطريقة طبيعية في الوصف التزامني . 

بهذا يتضح أنه لا وجود لاستدلال ما. غير الاستدلال الحملي الذي يخص 
قبولية المعطيات يفسر به التفريق بين المعطيات التزمنية والمعطيات الترامنية . 
ولا يمكن تأويل هذا التفريتق الا من الزاوية التجريبية . 

وييدو آنه لم يكن لبرهنة « سوسير ١‏ القياسية من أثر ايجابي عند ظهور 
والدروس» بل قوبلت بالعديد من الانتقادات ‏ وهي حاصلة من وجهة 
نظرنا= ولم يكن لآراء سوسير من قبول إلا مؤخرا مع ببفانيست 
Benveniste‏ دون إن يكون لذللك سیب واضح ۔ 


إذن أنه لا مبرر أن تتكون مادة اللسائيات من حالات اللغة التزامنية 

حاصة أن مفهوم الحالة اللغوية لا تثبت جدواه عند التحليل الدقيق (ياسبر سن (1]» 

ليمن) . وتحمل الحالة اللغوية الواحدة مستويات ترمنية ولهجاتية مخلفة 

قي نفس الوقت . قالفرنسية المعاصرة مشلا ونعتي لغة الكنابة والأدب تتكون 

على الأرجح من جاب كبير من الفرتسية الكلاسيكية . 

ك صمادعوة ‏ نشك في آله قكر في تشر الخواطر امي جاء بها في ما بخص اققريق يسن 
التزمن والتزامن. بالرغم من ذلك قد كان لمل تلك الملاحظات وفي مثل ذلك الوقت شىء 
من الأحسية البيداغوجية . 


170 


: اللهجات واللغات المخافة‎  .2.6 

وتطرح طبيعة موضوع اللسانيات مسألة أحرى : أن نعلم إلى أي مدى 
تشتمل اللغة على التغيرات اللهجية . 

وقد نوقشت هذه المساألة طويلا رانظر ماياي #1١‏ ولكتها بقيت 
بدون جواب خحديد اللغة بالنظر الى لهجاتها أو حى بالنظر الى اللغات 
الأحرى أمر يصعب تيريره . 

ولا يمكن أو يكاد . لمصطلحي اللهجة واللفة أن يتحددا إلا بمفاهيم 
غير دقيقة وخارجة عن اللسائيات نقول : 


تخعلف لهجتان للغة واحدة بحسب «الفساده الذي لا «يحجب كثيراه اليثى 
الفنولوجية والت ركيبية والدلالية آي إذا كان هذا الفساد لا يعوق التفاهم المتبادل 
بین المتخاطبين » فخا اححلفت» اللهجتان وكتيرا نقول أنتا إزاء لفتين. 


وللألفاظ الموجودة بين ظفرين معناها العادي في مل هذا التعريف. وهو 
تعريف إذا طبق على اللغتين الألمانية والفرنسية فإن ذلك يؤدي لا محالة إلى 
تمییز لغتین ولکنه لا یسمح بحدید موقعي البروفنسال له ۳۲۵۷۲٣‏ والاکسیتون 
دا0 بعضهما من بعض فهل نحن إزاء لهجمين آم لغتين ويفشل هذا 
التعريض كنك بمفعول وجود لغات خفية ك «جافاني» «نومو«هز. شل 
القاعدة ص سه ص ص ص (أي أن يعوض الصائت ص بمقطع يشتمل على 
نسختين من نفس الصائت يتوسطهنا الصوتم إص/. فهي تكفي لوحدها أن 
تجعل من الفرنسية الغة غير مفهومة غير المعمرنين. ويؤدي الأمر بنا إلى 
السليم بان اضافة قاعدة فونولوجية واحدة الى لغة ما يحول هذه اللغة الى 
لغة مغايرة وكتلك ببين وجود أزواج من «للقات» لا تختلف إلا باخحلاف 
العناصر المعجمية المخقارة رانظر لغات «الوسط» مموبه) ان تعديل لغة 
تعديلا غير هام نسبيا يغيرها الى لغة مخدلقة حسب ما يبدو . فمقياس التفاهم 
لا يدو ملائما ومن العسیر تعویضه بمقابیس اخری - 


171 


يتحتم على أية نظرية لسانية اذن توفير تعريف لمفهوم اللغة واللهجة يكون 
من صلب اللسانيات ومن المفيد دون النظر الى مثل هذه النتيجة أن يكون 
دیا تعریف للسانیات لا یون من صابها وهو ما يشكل برهانا اضافيا على 
صحة النظرية . ولكننا لا نمللك اليوم اي تعريف [من هذا القبيل] . فالسبيل 
الوحيد الى تناول هذه «المسائله بنحصر في البحث عن تعريف داخل 
اللسانيات . 


وقد کان هاريس ([2]؛ ص 373-372) أول من طرح اطارا دقيقا جدا 
لمفهوم الحو يسمح في كثير من الحالات بعخطي الصعوبات الي 
اليها . فالنحو مجموعة من القواعد المشكلة والتي تنكون منها نظرية اللغة 
الموصوفة وذلك بنفس القدر الذي يجعل من مجمو ع قواعد المنطق الصوري 
المشكلة نظرية لفر ع من الرياضيات . في هذه الحالة تعرفب اللغة بأ نها حاصل تطبيق 
کل القواعد حتی وإن کانت ويودي مل هذا الت 
الى اقحام مستویات ية مختلفة ضمن اللغة كمستوى اللغة الآدبية واللغة 
الشعبية . وهكذا يقوم تحليلنا للجمل ( الأدبية » من نوع : 


Il a étê refléchi ã ce problême 
بواسطة تحويل [ التصدير ] ممتي وزالمجهرل] ([اندعم)) 7 2 على‎ 
: المقطع المتضن للفعل والحرف على أنه فعل ؛ لذلك نستعمل القاعدة‎ 
ف حرف = فب ولكن القاعدة نفسها حين تطبق عند تشكل الموصول‎ 
: تؤدي إلى أسكال «شعبيةه من نوع‎ 
Le probtme qu'il a réfléchi è, était dur 
ويؤدي تعريف النحو نفسه إلى تعريف اللغة على أنها تشتمل على أشكال‎ 


(61) وقد يحدث بالطيع ان تفرز الفواعد اشكالا مرفرضة تماما دال اللغة وهو ما يشر بصفة 
عامة ى إن بض القواعد ار تتظليم پعضنها خير ليم . 

)62 كر قي هنا المشكل (بسسبى : امكل الذي رقع افك فى . 

(63) السشکل زي کر فپ روقع افغکیر تیه کان عویسا . 


172 


تختلف اخحتلافا لهجاتيا . ولا يمكن عندئذ تحديد الفوارق بين الأشكال 
اللهجية إلا بواسطة آليات ليست من جوهر الحو (۷ > 2 ٠‏ 6) . 

وتبرز الأمتلة السابقة ضرورة إهمال الوصف اللساني للفوارق التي تعتبر 
معالجتها خارجة على طاق النحو وذلك لأسباب تتصل بميدثي اليساطة 
والعمومية . فحصر تطبيق القاعدة : ف حرف = ف في الأشكال المبنيية 
للمجهول المصدرة هدماج مع امتناع ذلك في الموصول يعقد النحو 
في المثال الذي ضربناه » بينما إذا هي أدمجت داخل الحو يصيح الوصف 
مشتملا على اشكال المستويات اللسانية المختلفة . 

بهذا يمكن للمعطيات اللسانية أن تشتمل على معطيات لهجاتية. ولکنه 
يصعب الا يتضمن وصف لغة ما أشكالا معينة تتصل بلخة أخرى نظرا الى 
عدم تحديد الفارق بين اللغة واللهجة . وبائرغم من ذلك ويما أن نحو لغة 
ما (ل) هو نظرية هذه اثلغة غان كل الاستدلال الذي يعحمد (ل) يجب ان 
یکو له ما يعلله داخلها وهو ما يلغي اللجوء الى معطيات تتصل بلغة مغايرة 
(ل“) عندما نصف (ل) . ليس من اليسير اقتراح حل لهذا التناقض الظاهر 
في الحالة التي عليها البحث الآن وقد نكون مبالغين في تقدير اختلاف اللغات 
فيما بينها فتكون بتاها متقاربة في الواقع . وقد لا تختلف لغتان وبصفة تقريبية 
الا من وجهة النظر المعجمية أي بىفعول معائي العتاصر المعجمية وكذلك 
من وجهة نظر الأنظمة الفدولوجية . 


يلاحظ كذلك إن التمييز بين حالة اللغة التزمنية عنوهعطمونك وحالتها 
الترامنية #نصهءطاءرء قائم اساسا على مقياس فهم تلك اللغة فعندما تقول ان 
لخة ما قد تطورت وإنها قد دخلت طورا ثانيا فإننا لا نخرج عن الملاحظة 
بأن متكلمي اللغة الحيّة اصبحو! لا يدركون فهمها كليا أو هم اصبحوا لا 
يغهمونها بتاتا . وتميل هذه الملاحظة إلى التأكيد على أن استعمال مفهومي 
اللهجة والتزمن المسبق يقتعل من المشاكل أكثر مما يحل وطال ما بقي الوصف 
اللساني محدودا في بعض الظاهرات يبقى الاعتقاد في جدوى تلك المفاهيم 
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سائدا ولكن حالما بتتظم هذا الوصف تصبح كل المشاكل التي اشرنا اليها 
ملموسة . 

وقد اعلمنا ت. م. لیتتار ۲صعنا .1.4 بأنه يعترض مشاکل من هذا 
انوع في وصفه أفتولوجيا الروسية ونمل لذلك في الأنتليزية (والأمثلة صالحة 
جزئيا في الفرنسية) : تشير المعطيات التزامنية المكونة من الأزواج 
(hexagon, six), (heptagon, seven), (hemi, sermi), (herpetology, serpent) ill‏ 
إلى وجود التداول التالي : ط/ء وليس لهذا التدارل معفى إلا من 
الوجهة الترمنية*“ . ولا يمكن تقريب العناصر التالية من نوع 7 
YJ (father, paternal), (orother, fraternal, (hundred, century), (two, dual)‏ 
بواسطة قانوني قریم ۳ا« وفرفر Vee‏ والمسألة المطروحة إذن هي ادراج 
هذين القائونين الترمنيين في وصف الأتقليزية (أو الفرنسية) الترامني . 
فإذا استقر الرأي على هذا الحل فكل الفروق المعجمية بين ألماظ الل 
الهندوروية المختلفة تصبح أقل شنا » وهو ما يضعف من مفهوم اللْغات 
المختلفة رلا ينار [2]) . 


 .3 » 6‏ قواعد الحو والتفريقات اللسانية : 


ح إذن مراجعة موضوع اللسياتيات مراجعة هامة ترفض التفريق هين 
التزمن والتزامن والتغريق بين اللغات من حيث هي معطى مسي . ولنا من 
الأسباب ما يضاف في هذا السياق إلى الأسباب التي قدمها من سبقنا . 
وبإمكاتا بالإضافة إلى ذلك عرض مقترحات دقيقة تسمح اول 
مسائل التفريقات هذه بطريقة جديدة . 


(64) تيع بدلا من تقديم هنه المعطيات في تعارضها بين اللرمن واترامن أن اعحااث عن 
المعارضة بين طبفات الانقليزبة المكونة من الإغريقية واللابيية (أر الجرمانية والروماتية) ولكن 
سمألة موضوع الوصف اللساني لا يمسها تخيمر من وجهة نظرنا يما أن الأمر يتحص في 
وصف لغتين مخطلفتين براسطة تجو لغة واحدة 
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وليس في نيت ان ثصف بهذا المشروع مباشرة كل اللغات في ك الأزماف 
ويواسطة نظام في القواعد واحد أو أن ننكر وجود فروق أو حالات خاصة 
بين اللات . انما نطمح اساسا الى حصر مصدر هذه الفروق وتمائلها بدقة. 


وقد بعشت قواعد التحويل عندما جيء بها الأمل في أن تعظم المديد من 
الظاهرات التي كانت غير منتظمة إلى حد ذلك الوقت. لكن الكثير من 
التحويلات يتسم اليوم بعدم الاتتظام فضلا عن أن كل ما لم ينتظم أصبح يصاغ 
عمليا كقيو د تخص تطبيق التحويلات. فلو حاتنا مثلا تشكل في العديد من الحالات 
وصفا للقيود المعجمية المسلطة على المحويلات. ومن هذه القيود الخاصة تلك 
التي تحد النصديرء وهو تحويل كان يتسم في القرن السابع عشر بقيود على التطبيق 
تغاير ما نلاحظه اليوم . ويمكن ملاحظة هذه الظاهرة كذلك عند تنارل 
المعطيات اللهجاتية : وقد وصف بعضها بححويل شروط تطبيق بعض 
القواعد» فقاعدة حذف الحرف [2 ءم] مقلا لا تطبق في اللوحة 8 على 
No ۷ de ce Qu P‏ (إ ٭ ف #حرف۔ eھ‏ اضمیر» أ ن ج إلا إذا توفرت 
شروط معجمية معينة (1۷» 8). وكذلك يمكن أن يؤدي امتداد القاعدة إلى 
أفعال موسومة على أنها لا تقبل هذه القاعدة إلى أشكال «عاميةه : 


Paul rit de ce qu'il s’est laissé prendre 
— $ Paul rit qu'il s'est laissé prendre ® 
وتدفعنا هذه الوضهية العامة إلى اقتراح الفرضية النالية : التحويلات‎ 
(إكالتصدير وحذف الحرف [2 مصا) لا تتطور زمنيا ولا جغرافيا » إلّما‎ 
القيود (المعجميت المسلطة على هذه التحويلات © هي التي قد‎ 
, ويدو نا هذا التأويل اتطور طبيميا‎ 


(65) بول يضحك من ان السيلة انطلت عليه . 
سه ۴ بول يضححك ان الحيلة الطلت عليه . 


(66) وقد أعطى اريس [6] أمظة على ذلك واقترح تحليلا بعض الظاهرات الممقدة الي تربط 
المعجم بقيود تطيبق القواعد . ويجد نقاشتا لهه القيود مكانه في هذا الإطار الموسع . 
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ونظرا إلى أن ظاهرات التطور قي الزمن هي ثقافية ساسا و كذلك اللهجات 
فإنه من الغرابة أن تمس. هذه الظاهرات أشكال الجمل العامة في حين أنه 
طبيعي أن يسند دور تطوزي إلى المعجم خاصة 'وأنه يعكس الثقافة مياشرة 
لهذا فان جدوى' الفواعد”“ لا يتغير في الزمن والمكان الا بطريقة غير 
مباشرة بواسطة قبود التطييق . ولا يتضارب موقفنا هذا مع رؤيتنا في العلائق 
بين الت ركيب النحوي والمعاني الدلالبة (۷ » 3) . وقد لا تعني النفاهيم 
الدلالية التي عرضنا لها بالنقاش ره التحول من مكان الى أخر ء «الحركة 
البسيكولو جيةا) غير المفاهيم الثقافية. عندئذ بصبح طبيعيا إن تلاحظ تطور 
هذه المفاهيم وبالتالي تطور الخصائص التركيبية المتعلقة بها . 


لذلك يمكن اعبار كل من النظم المسماة بالنحو اليوم على نها تتكون 
من نظامين تختلف طبيعتهما : نظام القواعد من ناحية ونظام القيود من ناحية 
: أخرى . وهنا نلتقي مع تقسيم الظاهر ات اللسائبة إل »rıseؤParap «Reo and‏ 
رانظر الملحوظة (2) أعلام) كما أسمى اريس ذلك. ولا يختلف الوضع 
في الفنولوجيا عما هو عليه هنا فيما بيدو وقد تشكل الصياغة الصورية التي 
اقامها (وطورها) تشومسكي وهاي (نظاما الفصل والوصل الخ...) في 
وصف السياقات ار القيود التي تطبق قي حدودها بعض القواعد مثالا في 
تنظيم هذه القيود . وهو تنظيم يغاير تنظيم القواعد » كأن ترب القواعد 
بطريقة معينة بينما ترتب السياقات التي تقابلها بكيفية مستفلة (شاين) . 
وتصبح بعض الكليات تبعا لذلك وبمفهوم الوصف اللساني سهلة الادراك 
بينما البحث عتها يدل إلى اليوم في إطار تجريدي إن لم تقل فلسفي . 
وقد تأ ذ التحويلات شكلا غير شكلها الحاضر بعد أن تزع عنها شروط 
التطبيق التي تقيدها ضقصبح كليات لسانية . 


(67) ويمكن عبد اقصى تقدبر تأريل سقوط قاعدة ما على أله سقوط فة من الاسر النمجمية 
الخاضعة أعلييق حذه القاعدة أر بميفة أعم على أنه سقوط حاصية الفعةالدلالية اللي لازمت 
الضاصية الثركيبية كما -حددتها القاعدة . 
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ولا يتحدد وصف الجهاز البسيكولوجي الذي يقصل الجمل المقيولة عن 
بعض الأشكال غير المقبولة بواسطة قواعد النحو فقط راي التحويلات) بل 
بواسطة نظام القيود المعجمية أيضا وهو نظام لم يقم بعد . 

ودل هذه المقترحات من الوجهة العماية تغييرا على وضع الاستدلال 
اللساني وشروطه. فلا ترفض المعطيات ال مثلا في وصف اللغة الفرنسية ولا 
حت المعطيات التابعة اللغات اجنبية وان كان اقحام مثل هذه المعطيات 
يطلب المراقبة الشديدة. ويسمح مجرد اعتبار انحو نظرية لمجموعة معية 

من الأشكال بمثل هذه المراقبة. وقد رأينا كيف تبرز بعض الأشكال من 
الفرئسية القديمة أو الكلاسيكية بصفة طبيعية عند وصف احمل لتس 
فدلا من اعتبار بروز هذه الأشكال حدئا غريا یکون استخدامھا علی انها 
براهين إضافية في تبرير النحايل الذي نقدمه . 

وكذلك فإن بعض المستلزمات المسلطة على قيمة المعطيات النجريية 
تحد (. 2. 3.) هن التجاوز الممكن الذي يترصدنا [في هذا الصدد] . 


وتثير مقترحاننا هذه بالتاكيد مسائل عديدة في نفس الوقت الذي تلفي 
البعض الاخر ولكن ما تثيره من مسائل هو من نوع جديد وحن مقتعون 
بأن البحث عن جواب لها سيكون ثريا . 


177 


التركيب النحوي والحصر الاعلامي 


ان الصورة التي يعطيها اللسانيون والمناطقة والاعلاميون للغة الطبيعية 
صورة جهاز ذي مکونين : 

لمكن الأول وهو الحو يحتد تأليف الكلمات : كأن تالف الألفاظ 
المليية المعنى من مثل الفعل (أكل) حوصمت والاسم (مرطبة) بقع 
والحال» (اسس) بنط حسب قواعد تعمل أثفاظا تحوية من مثل الفعل 
المساعد ية والحرف بوم الخ ... وهته المأليغات هي الجمل آو عند 
الاقتضاء أجزاء جمل مثللى المركبات الاسمية . 

والمكرّن الثاني ويقرن الألفاظ العارضة كالكلمات بالمعاني كالحركة 
والهدف وهذه المعائي جملة من الأحداس تمثل عالم المتكلم فنقرن مثلا 
جملة که 2 


Les gitemıx ont &é mangés hicr par ma sceuril) 
: بالمحمول الدلالي () ک‎ 
P=MANGER (, ¥) xX = ma seyr, y = les gfteanx® 
رې‎ ٠ ونجري عليه المحمول‎ 
. أكلت المرطبات من طرف اني‎ )1( 
. ر م اکل رس ی) س = حي ,ی = المرطبات‎ 
ر اسم.‎ 


فيمتنا ذلك بالتمشيل الدلالي للجملة : 
HIER (MANGER (x, yJ%‏ 

وهذا اللموذج مقبول على أنه شامل . وفعلا ء لا تطرح الأمثلة العديدة 
التي درسها اللسانيون مشاكل تمثيل مهمَّة في مثل هذه الانساق . 

ولكن طريقة العمشيل هذه ليست في الحقيقة الا فرضية ولم بقع تناول 
آية لغة بالوصف الكامل بحيث يمن ذلك من تقييم هذا النهج في النمثيل. 

وتحن سنقدم هنا بعض المعطيات المتسقة في الفرنسية والتي لها انمكاس 
مباشر على هذا النموذج مما يسمح بإعادة النظر في بعض مكوناته . 
1 المعجم الحو للأقعال : 

لا يمن ان نتصور وصف فمل ما دون اعبار قاعله والبعض من فضلاته . 
وليس لوصف الكلمة أي وصفها المعجمي معنى بالنسبة إلى الأفعال فلا بد 
للفعل من وصف تر كيبي أي ضمن جملة بسيطة . فمجموع الجمل البسيطة 
ذات الفعل والتي وقع تنارلها في إطار وصف صوري للفرتسية داحل المخبر 
الآلي للنويق واللسانيات (۸.0.1.) كان يخضع لشروط دقفة. وتشتمل 
الجملة اليسيطة على الفاعل والفعل والفضلات الممكنة التي تعتير اساسية 
وهي بالباب الأول القضلات المباشرة والفضلات ب ة و عى . أما الظروف 
(المكان والرمان ...) ققد وقع تجتبها في غلب الأحيان . ونشير إلى الجمل 


کتالي 
oV 3‏ 

حيث تمثلبہ مقطعا من الم ركبات الاسمية ® Nj û Nj, de N,‏ وهي 

ذات طول غير محدود : ے1 . ولم نحتفظ في الجملة البسيطة إلا 


(4) ایس (اکل رس ۰ ی . 
ر( ەف 


(6) مشر ۽ عبارة عن رة الاسم . 
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بالفضلات التي تشكل جوابا عن السوال ب (ماذا) عه ومن) ن بالنسبة 
+ (امس ,قسه) (عك به) بالنسبة إلى الفضلات غير 


فيكون ل : وموم و#ممجل البنى القاعدية التالية : 

N0 ۷‏ و N ۷ N1‏ على التعاقب . 
وقد تناولنا بالوصف وبهذه الطريقة ما يقارب 9000 فعلا وهي مجموعة 
تحتوي على جميع الأفعال المعهودة ولكنها تبقى غير كاملة إذا اعتبرنا غياب 
ألفاظ تقنية أو قديمة أو إذا اعتبرنا أنه يمكن إدراج ابعكارات جديدة. وعلى 
كل فهي تمثل اللغة في كل منتوياتها . وفي الجدول عدد 1 توزيع للأنماط 

التركيبية الهامة غير المتعذية والمتعئية الى مفعول والى مفعولين . 

وقد فرعا الأنماط الت ركيبية للجدول عدد 1 الى غات اكثر دقة. بواسطة 
مقاييس تر كيبية غير تلك التي ته شكل الفضلات وعددها. فاستخد منا مثلا بالنظر 
إلى 0,1,2 امكان قبولها لجملة معممة متصرّفة الفعل أو غير متصرفة الفعل. 


(7) ماکی اسل الاحد 
ماكس يكره الأحد 
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فشكل ذلك جهازا يتكون تفريا من حمسين فة . بالإضافة الى ذلك تمت 
داخحل كل فة دراسة بعض الخصائص المعينة كما تم التمثيل لها بصفة 
مفصتلة. ومن أمثلة هذه الدراسة وهذا العثيل قبول أو عدم قبول المتممة 
في حالة الرفعه و«النصب؛ او الائنين معا وقبول أو عدم قبول المتممة غير 
المتصرفة الفعل في صيغة التعدية ب ع ثم كان الحمثيل لها قي شكل مصفوفة : 
فأبرزها الفعل أققيا والبنية كالمعممة غير المتصرفة عموديا. ووضعنا عند تقاطع 
الخطوط الاققية والأعمدة العلامة (+) كلما طابق الفعل البنية والعلامة (-) فيما 
خالف ذلك (انظر الملحق 1). وقد وقع التمشيل بهذه ١‏ لما يقرب ال400 
خاصية حسب توزيعها وتحن بصدد النظر قي اضافة خصائص أخرى . 


No ¥ 1.200 
No VN, 3.500 

No YèN, 300 

No ¥ de Na 300‏ الصررة ا 

1 الجدول عدد‎ |_۵ ۸ 2 100 
No YN, @ Ng + loc N) 2.800 

No V N, de Ng 1.300 

Ng VAN AN 3 

No YAN, de Ny 10 

Ng ¥ de N, de Na 1 


9000 > التجسوع 
وقد برزت يعض الملاحظات العامة الخاصة بهذا الحو المصجم وتتلخص 
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انه ليس بين يدينا اي مال لفعل ذي ثلاث فضلات أساسية (حسب 
التحديد أعلاه السابق واعتبارا بم هذا التحديد إلى بعض الظروف) . 
ان الأفعال ذات الفضالتين الحرفيتين استشنائية . 
ان جدول الفعل الت كيبي يعمثل في مجموعة البني التي يقبلها ويعر 
مجموع العلامات (+) عن هذا الجدول كما يتبين ذلك من الخط الأفقي 
لمصفوفة الحو المعجم . ورز علاقة التكافۇ مجموع 6000 فة من 
0 فعل فنظهر الأفعال بهذه الصورة عتاصر متميّزة من وجهة نظر الحو 
وعلاقة التكافؤ هذه هي التي تعيّن الأفعال ذات الجداول الثر كيبية المتماثلة 


ات بدو طبيعية الخصائص فهي لا تشتمل إلا 
على افعال تتقارب معانيها من تاحية (كأفعال التنقل وأفعال الاتجاه) ودون 
ان تكون لروقها التركييية آي عمق من ناية أخرى 

ولهذه الملاحظات تأثير مباشر على أصناف النظريات المقذرة وعلى 
الشكل الذي يمكن أن يأخذه تطبيق هذا الوصف (التطبيق الاعلامي أو 
البيداغوجي) . 

ومجموع الأفعال هذا هو الميدان الشائع لععلبيق تموذج التحو بالفأويل 
الذي عرضنا خحطوطه العريضة آنفا ا. ويمكن معالجة المديد من العناصر الحملية 
(کالمغات وال ریات هن فوع | ص التي تتبع القعل المساعد ٣‏ 

بنفس الظريقة التي عولجت بها الأفعال . ويكفي اعليل بعض خصائص هذا 

: الحمل‎ 
NO Bre (Adj + Prép NJ—_= Max est (content + ã Paffot) de Loc® 

tre (Adj + Prêp N) = ¥°® ; أن نقرر أن‎ 


(8) باتسبة الى اقام او اتممجم اني نشرت سواه في الفرنسية او غات أنعرى الظر الراليع ‏ 
(9) لي (#عا] زصغة + حرف 1) سا = اکس (فرح + یریس » بلوك . 
(18) فل الوجود (إصغة + حرف أا = ف . 


2 س الحو المعجم للأسماء الحملية : 
هناك أسماء قريبة حدسا من بعض الأفعال والأمر واضح في حالة موصوف 
مشتق من فعل ك (إشتراك) م٥نادمفناوم‏ فهذا الاسم يشارك الفعل (شارق 
partieiper‏ خحصاتصە : 
Il participe ù un jeu‏ 
Sa participation è un jeu"?‏ 
ولكن في حالة أسماء كدور : عاقء ومفدمة : وموهءصاصهبه فليس 
الأمر على هنا الوضوح إذ لسنا إزاء أسماء حميلة . ونحن نرى ما براه 
ز. س. هاريس (1964) عندما يفرّق بين هذه الأسماء وأسماء المادة 
كورقة : #صوص أو متفضة : #۲ءلمعن وسنعطي بعض البيانات حول كيفية 
التفريق بينها . فالأسماء الحملية تتحمل الفضلات المتعلقة بالأفعال : 
الفضلات المفعولة : 
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L’avant-propos de Max è ce livre (m’a surpris) 

فماكس (في المثال) يمكن أن يكون فاعله مقدمة + ۲00م موو 
وهذا الكتاب . اا عم المقعول . 

وفي هذا الصدد فإن غياب فعل لمقدمة : «مه٣‏ اموب مقابل صر : 
praoer‏ في : 


Max préface ce livre" ® 


(11) يشارك في لي 

مشارکته في لمبة . 
(12) مقدمة ماكس نهنا لكاب رفاجاقي) 
(13) ماکی صدر ما کناب 
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يدو عرضيا ۽ في حين لدینا : 
Sa préface ù ce livre (m’a surpris)"®‏ 
الفضلات الظرفية : 


Son rêle dans cette affaire en 1952 (m'a surpris) "® 


وفي الواقع فان نمتبر أن هذه الأسماء تشكل ا ركيزة ابعض الجمل كما 
شكلت الأفعال العنصر الم ركزي لجمل الففرة الأولى . وتيجة لذلك فان 
عناصر التحو ‏ المعجم الأصلية تكون جملا مثل : 
Max a un rûle dans cette affaire‏ 
Max a eu une participaion (active) ã ce jeu‏ 
Maz fait (un avant-propos, une préface) ã ce livre'®‏ 
حيث نسمي الأعال من نوع ماده (للدلالة على الملك) وجعل : علو 
أفعال الدعامة. ويسمح هذا الحل بتوسيع منوال الأقعال التركييي باعتماد 
علاقات العحويل الى الاسم كما في : 
Max participe activement ù ce jeu‏ 
Max û une participation active ã ce jeu‏ 
Flax a préfaoê ce Hivre‏ 
Max a faitune préface ã ce livre"?‏ 


(14) تصديره لهذا الكتاب رفاجأتي) . 
(15) دوره في القضية نة 1952 (فاجأئي) . 
(16) ماكس له جور في هله القضية . 
ماكس كانت له مشاركة رضالتم في هذه اللبة . 
ماكس جمل (مقدمة ؛ تصديرا) لهذا الكاب . 
(17) ماكس يشارك بدشاط فى هذه اللعة . 
لماكس مشاركة نخيطة في عذه اللعبة .. 
ماک ققم هذا لكاب . 
= ماكس «كتبة مقدمة لهذا الكباب . 
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(انظر جیری شنايدار 4 1978 (Gin Khneider‏ 


Max se bagarre avec hiç 
Max est en bagarre avec Loc ® 


(انظر نيقروني بار 1978 (Negroni Peyre‏ 


: أو بأعتبار الصفة‎ 
Max est courageux 
Max a umn certain colrage 
Max est d'un certain courage" 
Meunier 1981 (انظر مانياي‎ 
+ أو بأعتبار الصفة «الفعلية‎ 
Ce texte. énerve Max 


Ce texte est énervant pour Max" 


(انظر قراس 1975 مومت) 


فبالامكان اذن النظر الي الجمل ذات الفعل الدعامة على ألها صيخ اسمية 


أو صفات موازية لصيغ المجهول والضمير إلخ ... 


(18) ماکس ينخاصم مع لوك . 

ماک فيي حصام مع لوك . 
(و1) ماک شجاع . 

لماكس شيء من الشجاعة . 

ماكس فيمتعه بشيء من الشجاعة . 
(20) علا النسي برعج ماکس . 

علا افص مزعج لماکی . 


3 تاليف الفعل مع الاسم : 

لم يعر اللسانيون الاحعمام الكبير إلى القيود الي تحكم الأفعال 
والأسماء . أما الاعلاميون الذين تأثر تطبيقاتهم مباشرة بوصف هذه القيود 
فانهم اتخذوا بصفة عامة لوصفها نموذج نظام التوارد في احد صياغاته 
الصورية (مهما كانت هذه الصياغة كقيود الانتقاء لتشومسكي 1965 اني 
وقع تناولها بالوصف عن طريق قات الأسماء أو عن طريق السمات الدلاليم 
لذلك توصف فضلة فعل (أكل) مومه مثلا بواسطة القاعدة السياقية العالية: 


manger NI —+ manger N nour 


وهي تتقي ٣مد‏ متطابقة مع فة اسماء التغذية ء على أن نظام الترارد 
بالنسبة الى يسمه هو التائي الفاعل : غير جامد والفضلة «ما بؤكل» وقد 
توصف فضلة [هذا الفعل] عن طريق وضع المركبة الصحيحة القيمة التالية : 


a 


ائية على أن تضمن قاعدة صورية 


وحیث تمل امه + سمة دلا 
تلاؤم مثل هذا التجميع . 


ان ایرد ثي تع اها هذه ايفان ررر اذ من الممكن في غالب 
الأحيان دمج فعال والأسماء بأية طريقة كائت شريطة إن يعانج العأويل 
المجازي المتعلق بالشروط الخارجة عن السياق اللساني : 


Max a mangé une rêgle de trois 


کل ا = كل غد . 


ا ا 


(23) ماك اكل #اعدة تلاية . 
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أو المتعلق بوضع شاذ وضع لذات الغرض : 
Max a mangé dix şept stylos‏ 

وقد تكون هذه الصعوبة في حصر التوارد في ضآلة الاهعمام 
بدراسة هذه القيود . ولكن الفحص المتسق لتأليف الفعل بالاسم يشير الى 
وجود تأليفات مخطلفة الطابع. فإذا كانت التأليفات السابقة مألوفة فاته من 
الممكن ملاحظة أحرى ترتبط بالبنى ذات أفعالالدعامة والتي لا تقل شيوعا 
عن الأولى (قراش 1981) . 

1.3 اشتقاقات افعال الدعامة : 

ان السمة اليارزة للجمل ذات افعال الدعامة تحمثل في وجود علاقة بين 
الفاعل والفضلة > كما بين ص و #مواتمم قي : 


(1) Max a fait une préface û ce iivre 
ولكتنا نلاحظ أن أفعالا غير أفعال الدعامة (وس ۷) ذات الصبغة التي‎ 
للأفعال المساعدة والفارغة الدلالة ك : نوع يمكن لها أن تربط نفس‎ 
: العلاقة بين الفاعل والفضلة وهو ما نلاحظه في‎ 
2) Max a (écrit, rédigé) une préface ã ce livre 
فالجملتان (1) و(2) مترادفتان! قي الواقع وهو ما بين اننا اذا ما حملا‎ 
هذين الفعلين الاخيرين معنى [معينا] فان الكيفية التي يحصل بها هذا المعنى‎ 
: غير صريحة ولكنا إذا ما نظرنا إلى الجملة العالية‎ 


G) Max a (fu + critiqvê) ope préface ã ce livre 


(24) ماكس جمل مقكمة لينا الاب . 
(25) ماس كدب حزر) مقدمة لهذا الكاب . 


(26) ماكس (قرأ تقد مقدحة لهذا الكتاب . 
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فالأمر على غير ذلك إذ لا علاقة هنا بين x‏ وموم و1 فالفرق 
الحدسي المتصلق بوجود او عدم وجود العلاقة الفاعل : الفضلة يقترن بفرق 
يخص الشكل. لنسجل أرّلا أن البلاقة بين #عء٣م‏ وع٠اا‏ في الجمل (1 
و(2) و(3) لا تغبر . فهي دلاليا الملاقة نا ٠‏ ممم وتر كيبيا الربط 
بواسطة الحرف ة . ثم لنجر ثانيا تحویل الاستخراج حیز عن ... ایت على 
الفضلة الاسمية ١با‏ مه 4 نحصل بذللك بالنسبة إلى الجملتين (1) و(2) 
على : 


C'est 4 ce Bvre que Max a (fait, écrit, rêdigé) une préface? 
: )3( في حين ان عملية الفحويل هذه لا تطبق على‎ 


* C'est ã ce livre qoe Max ã (lu, critiqué) une préface2® 


فهذا التباين في الوضع بين (1) س (2) و(3)_تباين عام جدا ميمرت 
Qiry Schncider 1978).‏ ,1976 


ونحن تلحظه في الأسماء غير ١‏ رمن الأفعال) وكذلك قي اصناف 
اخرى من الاشتقاقات كما في الأمفلة التالية : 
Les Iraniens sont cn guctre (avec, contre) les Iraquiens‏ 
Les Iraniens ertrint en guerre (avec, contre) les Iraquiens‏ 
Les Iraniens partent en guerre contre les I[raquiens‏ 
C'est (avec, contre) les Iraquiens que les Iraniens‏ 
Gout, eutrent) en guerre‏ 


(27) ان ٹھذا الکیاب ماک (جمل؛ کتب» حرر) مقدمة . 
(28) اته لهذا الكناب ماكس (فرأ تقد) مقثمة . 
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C'est contre les Iraquiens que les Iraniens partent en 


guerre) 
حيث تمثل الاشتقاقات افعال الحركة . ولكن الفاعل كدعاعرء كا في‎ 
: الجملة‎ 
Les syriens surveillent une gverre (avec, contre) les 
Iraquiens? 


لا يمثل مشاركا في الحرب ٠‏ أيضا وفي الآن فان الاستخراج غير مقبول 
في : 
C'est {avec, contre) ies Iraquiens que les syriens‏ * 
surveilient une guerre?‏ . 
(وهو مثال مقبول إذا شكلت العبارة ف«عنسهةا 1# معد فضلة (مصاحبة 
غير أن هذا التركيب لا يعنينا) . والوضع مماثل بالنسبة إلى الجملة : 


Max est en colère contre Léa 
: حيث يقبل الاشتقاق عملية الاستخراج كما في‎ 


Max entre en colère contre Léa 


(29) الايراتيون في عرب (مح ؛ ضد) العراقيين . 
الايرانيون دلوا في حرب رمع » ضد) العراقين . 
الايرائيوت انطلقوا في حرب ضد العراقيين 
انه (مع ١‏ ضد) العراقيين الايرانيون رهم » دعلرا في حرب 
انه ضند العراقيين الايرانيون انطلقوا في جرب 

(30) السوريون يراقبون حرباً (مع » ضد) العراقيين . 

(31) انه إمع» ضد) العرافين الوريون براقيوف جربا 

(32) ماکس في غضب ضد فا . 


(33) ماکس دخل في غضبة ضد لیا . 
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ولا يقبله في : 

Luc désapprouve cette colire contre Léa® 
ومن الملاحظ أنه يمكن لمجموعات الاشتقاقات أن تكون خاصة بالاسم‎ 
: لأنها تفرز قيودا غير منتظرة كما في 'الجمل التالية‎ 


berce 
carese 
Max conserve Î des projets bizarres?® 
garde 
nourit 
a 
conserve 
Max caltive des projets bizarre ã leur égard ® 
garde 
hourit 


(34) لوك بشجب هذا الغضب فة ليا 
a5‏ له 


يناپ 
ماكس| يفط | مثاريع غرية 


% 
1 


G6 
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* Max des projets bizarres ã leur ëgard? 
caress 


وهكذا فإن تأليف الأفعال والأسماء ضمن الجمل ذات افعال الدعامة رأو 
الممتدة ليها ل توصف بحلود نظام التوارد او قیود الانتقاء . ققد اتوجد , 
قيود تولف بين الأفعال والفضلات كما قي الجمل اعلا ولكن القيود الدلالية 
تعمل .بين الفاعل والفضلة 9© . 

: الأفعال العاملة‎  .2.3 

لا يمكن وصف بعض الأفعال على آتها افعال اساسية تجمل بسيطة ولكن 
على أنها افعال عاملة تطبق على هذه الجمل. من ذلك الفعل السببي («جعله) 
جنه وهو الأكثر شيوعا . ويطبق مثلا على الجماتين التاليتين : 


Max dort, Max boit du vin 


لە 
بفظ 
ماکس | دشیم | مشاريیع غرية نحوهم 
رع 
يفي 


(37) ماکیس ا مشاریع غريية تحوهم 


يتاعب 

. رقد بقلب الفاعل والفضلات كما قي الزوج‎ )38( 
Mas 4 une préftremee pour eê testê 
(ماکس له تفضیل اهنا اص‎ 
Ce exte . a préferemce de Max 


هذا النص يحظی بفضیل ماکس) . 
(39) ماکس نام » ماکس یشرب مرا , 


2 


فيتتج عنهما على التعاقب : 
Cela fait dormir Max‏ 
Cela fait boire du vin ã Max‏ 
وهذا التحليل لفعل ن٤‏ يغرض نفسه ويمدنا بالفغة الجديدة للأقعال 
العاملة. ويؤدي بنا تفحص بعض الأفعال الأخرى التي تبدو بسيطة إلى نفس 
الحل الوصفي كفعل (جمل) اعت في : 
Max metira Luc au courant de I'incident‏ 
Max a mis la pièce sens dessus dessous?‏ 
ويقع تناوله كقعل عامل سببي يطبق على الجمل المطابقة ذات افعال الدعامة 
المساعدة ع٣ا‏ نام ¥ . 


Lue sera «u courant de Pincident 
La plêce est sens dessus dessous 
وقد اتضح أن عددا كبيرا من الأفعال التي تدحل ضمن الجمل البسيطة‎ 
حسب الشکل ران ف ار حرف 21) ے۸ ٣م۷۸ ر تتطلب تحلیلا من‎ 
۸ هذا النوع . وقد لاحظنا بالفعل ان هذه الأفعال تتطوي على علاقة بين‎ 
واته يمكن الافصاح عن هذه العلاقة بواسطة فعل الدعامة أي براسطة‎ Nas 
: جملة بسيطة لها الشكل التالي‎ 


رار فعل دعامة (حرف) إ2) ١‏ (وام ونه ۷ ۸ 


(40) ھٹا رم ماکس رما یجمل ماکس نائما) ‏ 
هذا پجمل ماکس یشرب مرا 

(41) ماکس بطلع لرکا على الحادث (ماکس بعلم لوکا بالحادث) . 
ماكس جمل (ترك) الغرفة رأسا على عقب , 

(42) لوك سیکون على علم بالحادث . 
الغرقة (هي) رأ على عقب 
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وآمعلة ذلك الأفعال التالية : 
(اعطى» منح) ممصم ويطبق على الجمل ذات أفعال الدعامة المساعدة 


. ¥ sup avoir 
Max 8 du courage 
Cela donne 
Max aura du fil ã retordre 
du courage 
= Cela donne 4 Max 
du fil ã retordre 


: (قاد » أدى) مسء» ويطبق على الجمل قات أفعال الحركة‎ 
Ceci mêne = Max va èã la faitlite 
= Ceci mêne Max û la faillite® 


. avoir فل‎ 
Max a # Luc eşt aux cêtés de Max 
= Max a Luc û ses cûtés 


Max a # les dents de Max avancent 


= Max a les dents qui avancent’*5 


(43) هتا يعطي 0 
u‏ 
هاا عطي i‏ الى ماکس 
مم بره 
(44) هذا بقود = ماک يجه نحو الافلای . 
= هذا بقرد ماک تجو الافلاس . 


(45) ماکس له = لوك هو الی جانب ماکس . 
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وافعال عديدة أخرى . 

وتخضع الأفعال العاملة لقيود معينة عند التطييق. فهي لا تقح إلا على بعض 
أفعال الدعامةء وتنحصر بالنسبة إلى فعل من هذه الأفعال في بعض الأسماء 
المرتبطة بدعامة. ولكن الواضح في كل الحالات أن تأليف الأفعال العاملة 
مم الأسماء ليس من النوع التوزيعي أي المشروط بممنى الأفعال الحدسي . 

3.3 - الامج : 

تدخل عملية الدمج هذه الأفعال غي موقع الفعل الأصلي فشكتسب هذه 
الأفعال من جرائها خصائص نحوية ودلالية جديدة كفعلي (تذمس 
bongooner‏ )ودم( ronker‏ وهما قي الأول فعلان غير متعدیین : 


No ¥ = Max (bougonne, ronchonne) ® 


بيد أنه بالإمكان استعماها في تراكيب الفعل : 6اا 
{I} Max dit ã Lue (qu'il viendra, de partir, etc...)‏ 
Max (bougonne, ronchonne} ã Luc (qu'il viendra, de‏ )2( 
partir ete...)‏ 


وتعبر هذه الأشكال أشكالا مشتقة ويتحصّل عليها عن طريتق عملية الاج 
ومن نتائج هذه العملية أن : 


= = ماکس له لو الى جایه 
ماکس له = استان ماکس بارزة . 
= ماکس له نان بارزة . 

(6) إء ف = ماکس (یتمر ء يدسدم . 


(47) () ماکس قول لوك انه ميتي » ات يذهب ۰ 
(2) ماکس تعر » یدعدم) الى لوك راه ياي » اد بئحی) ۰ 


5و1 


en {bougonnant , ronchonnant) = (24%‏ }1 
وبه تصبح الأسماء الكائنة فضلة لقصل عحنك فضلة للأقعال الخاضعة لمذه 
العملية. إذن فهذه الأسماء في موقع الفضلة لا تدرجبواسطة قواعد الاقتقاء 
التي لا تعمل (إذا عملت) إلا بالنسبة إلى فعل : #عثى . 
وتشكل عملية الدع هذه تفسيرا لبروز الفقات الطبيعية المشار اليما في الفقرة 


1 
4 الجمل الجامدة :+ 
ان للجمل التالية جانبا جامدا : 


Max a ımis les pieds dans le plat 

Max apporte de Peau au moulin de Lue 
Max porte Je chapean 

Cela pend au nez de Max 

La moutarde monte au nez de Max 


وخاصيتها أن تأويلها لا يطابق الفاظ جانبها الجامد . 

وبالاضافة الى ذلك فامكان ليف الجوانب ال جامدة فيا تتحصر في بعض 
الكلمات وغالبا ما يجوز التأليف الواحد مكرتا من الفعل والاسم (بصرف 
النظر بالطبع عن التأويلى الحرفي) . 


(48) (1) (مدمدماء مفەرا) = (2) . 


(49) ماکس القی برجلیه مله الجن 
ماكس بضيف طحينا الى طاعونة لرك . 
۰ اکس بیش فی قافتا 
هنا پهد ماک ۱ 
١‏ القضب يأححذ به ١‏ 
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وهناك بالاضافة إلى الجمل التعابير الجامدة وهي الأسماء المركبة ك : 
papa, canon ¿ êlo‏ ة babe‏ ,عه de‏ ايع وعددها كبير في اللغة التقنية 
(بضعة ألاف) والظروف الجأمدة ؛ et pour cause, en OUI, avêç perte et‏ 
اموم وتعمل هذه الأماء والظروف عمل الألفاظ البسيطة كأن تبرز 
الأماء في التوزيع الاسعي وان تغير الظروف «حال» الجمل أيا كانت هذه 
الجمل . 

وقد شرعتا في احصاء احمل الجامدة البسيطة للغة الفرنسية وذلك باعهاد 
نفس المبادىء» الصورية الفي أناحت وصف الجمل البسيطة غير القيدة بالقسم 
1 أي بتصنيفها حسب عدد وشكل فضلاتها . وقد استعملنا أيضا 
كمقياس ذا التصنيف المواقع التركيبية الجامدة اي المواقع :¥ حيث تبرز ٠‏ 
الأسعاء غير القابلة للاستبدال ونشير اليا في هذه الحالة بالرعز © ويرز 
الجدول 2 توزيع الجمل الجامدة حسب الأنماط التركبيية [التي في الجدول 
التالي] : 


(50) تعبيرا عن اطريى المسنودء نوع من الحلوياتء توع من الرشاشات الالكترونية. 
(1ك) لفات اليب » بالاضاقة إلى فلك ء بحف 
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7 


a0 


I1 a kepê le coche 
Cela @ GEILE 1e 1anguê de Max (lui! 
H1 bat le rappel de ses amis 

I1 charris dans les bégonins 

I1 abonde dans le sens de Nex 

1û a déchargê sa bile sur Max 

Ile ont passé 'Kax par les armes 

I1 met de 1es dans son vin 

Que max reste mite en aa Faveur 
H1 a pri du ban ctE que Max reste 


11 a dit non & ce que Nax reste 


TI aE mat Tea OTRTE TF TF 
q1 ent retê 


Cela ne piase pas loin 


TY aE peFEF aan Ta 
d'adresse. 


La aoutarde nonte au nez de Max 
H1 a eu le wot de 1ê fin 
e barres mur Max 


TI a Max en horreur 


HI a 1a, vue baz: 
HI a mal aux cheveux 

La berbe de Max ent Fleurtle 
lee rieurs eont AU BE de Max 


Tora 


وجول 2 
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î 
MS, A de KJ 
WYK, aa 

my Prim C1 

RY Préo (€ de NI 
mY Cj fre Ry 
sme 
MvGjPrén 

gua P ¥ Prep ©, 
MY u P Prée Cy 
nve, ê ee qu F 
u Cae ce oF 
a 

ea 

Ry evose €, 

Ry muir €, Pr My 
By avolr Wy Prin Cy 
Ry aro Cj Aly 

1 avoir Cy PrP Ca 
Gy de # être Ad) 


Cg tre Prep €, 


cor 


إن عدد النعابير الجامدة مرتفع وهو يرتقع بانتظام مع تقحص المعاجم والتصوص. 
ففي حين يشكل عدد 9000 فعل او جملة بسيطة تقييما قريبا من الأستيعاب 
الشامل في ظروف نحوية دقيقة بالنسبة إلى لغة مهلية فليس انا 
[من جهة ثانية] أي تقييم ممائل حصل قي نفس الظروف يخص العدد الجملي 
للجمل الجامدة . 

وبالإمكان اعبار العينة التي بين ايدينا مثلة [للمعطيات التي نريد تناولها] 
وذلك نظرا لحجمها . ومن هنا تبرز يعض الملاحظات العامة 

إن الأشكال النحوية التي تأخذها الجمل الجامدة هي نفسها التي ادها 
الجمل الحرّة غير الجامدة وهي تستعمل نفس العتاصر المعجمية (الأسماء 
والأفعال والحروف إلخ . ..) وتؤيد دراسة الجمل الجامدة ‏ بطريغة 
مستقلة _ عدد الفضلات المطروحة (= -2) في الفقرة 1 كحد أقصى [لطول 
الجملة] نظرا إلى أننا لم نقيد مسبقا شكل الفضلات بخصائص نحوية . 

وقد لاحظنا بعض البنى ذات الفضاتين الحرفيتين ك : 

No¥ Prep NI Prép CZ = Max parle ã Luc pour ne fien 

dire 
No¥ Prép C1 Prép C2 = Max parle de corde dans la 


maison d'un pendul™ 
ولكن هذه البنى ليست كثيرة وهو ما يؤيد اللاحظات حول الأشكال‎ 
. )1 غير الجامدة (الفقرة‎ 


(52) وقد اعترضنا اشکال کہ 
No VN, Prip N pcp Nj = : Max a dormê ce Ht & Ida en retour‏ 
(ماكس اععلى هتا السرير الي ادا بالمقابل) ۾ 
ويمكن لأسباب دلاية اعتبار مثل هذه الجملة جملة جامدة اذ ان (اعطى بالمقابل) سمه 
e‏ تعتي زار جع) صت . ولکن پالامکان کذلك ان عبر نمیم به ظرغا غير من 
«حال» الجملة غير الجامدة . وعلى كل فان مثل هذه الجمل قات الثلاث قضلات ناحرة .. 
ر(ھ٤)‏ ماکس یکلم إلی لوك کلاما غر مقید 
ماکس يتحدٽ عن بل في دار مشلوق , 


وو 


وتخضع كل الجمل الجامدةء إلا في الحالات الاستفائية» للتفيير انحوي 
على الأقل التغيير في الزمن واضافة الظروف : 
Max, hier, a cassé sa pipê‏ 
Max cassera sa pipe, bientêt®‏ 
وقد تناولنا هذه التغييرات الشكاية بالدرس بطريقة معسقة ومثلنا للخصائص 
النحوية بنفس الطريقة التي مثلنا بها للأشكال غير الجامعة فأدرجنا 
خحاصتتي الجهول والتضمير في الأعمدة (انظر اللحق 2) ولاحظا ان الأشكال 
الجامدة تخضع للقواعد الي سمحت بوصف الأشكال غير الجامدة . فكل 
القواعد القابلة للتطبيق على الأأشكال غير الجامدة تطبق على الأشكال الجامدة 
ولا حاجة الى أية قاعدة جديدة لعالإجما . أنمّا فيما نص العمليات التي تولف 
الجمل الم ية (كالموصول والالحاق) فمن اللاحظ انها تدج الجمل غير الجامدة 
والجامدة على حد سواء شريطة احترام شروط التطبيق : 


Luc sait très bier que Maz ne se mouche pas dıı coude 
Le torchon brûle entre Max et Ida, quand ils parlent de 
politique 
Max porte le chêpean et il ne se plains pas? 
. وبعيارة احرى فان غو الجمل الجامدة يائل نحو الجمل غير الجامدة‎ 
وليس من الممكن في حالة احمل الجامدة حصر انى في الألفاظ . للك‎ 
لا يعقل ربط الخصائص النحوية با معني كا يقع ذلك في الحو التقليدي (انظر‎ 
. مثل : الفاعل يقوم بالحركة أر الاضافة تشير إلى «المخاطب)‎ 
. ماکس » امس » کسر غلیوته (= مات)‎ )54( 
ماکس ميکر غلیونه قریا (= ب‎ 


(55) لوك بعلم جیدا ان ماکس ليس بأحمق , 
يشتد ما بين ماكس وايدا كلما تحدثا في السياسة . 
ماكس يعرف الضنك ولا يشتکي 


ت 
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ولنا أن نتساءل في هذا الصدد إن كائت للألفاظ وللنحو الدور الذي يسند 
اليما بصفة عامة في عمل اللغة اذا اعتيرتا ان الجحمل الجامدة انما تتكون من 
الألفاظ المهودة وأنبا تخضع لقواعد الت ركيب العامة في حين أنه لا صلة لمعناها 
لا باللفظ ولا بتراكيبه . ويالأحص فانه من الطبيعي اعادة النظر في دور 
الت ركيب الدحوي عند التأويل علما أن هذا الت ركيب النحوي اما يعمل دون 
أن يكون له دور عند تفسير الجمل الجامدة . 

ومن الممكن من ناحية اخرى البحث عن وظائف أخرى لل ركيب انحوي 
وباخصوص التفكير في وظيفته التغيميّة با أن وحداته هي غالبا (او دالما) 
وحدات ايقاعية على أساس ان الدوائر التنغيميّة التي يقتطعها الت ركيب انحوي 
تيسر الحفظ . 


5 فوذج لنظام الفوارد : 

ولا تكشف الدراسة العمقة للجمل الجامدة کا ثرى الا على اختلافق 
جوهري مع الجمل غير الجامدة وهنا الاختلاف يتمشل في امكان إستيدال 
الأاء المعلفة بالفمل حسب التوزيع. وبالإضافة الى ذلك نلاحظ ان هذا 
الاستبدال لا يتولد عنه الا فرق في المعنى كا تبين ذلك الجملتان الاليتان : 


Max a mangé un gîteau 
Max a mangé une tartel® 
من هنا نستطيع تقرير وجرد جمل بسيطة قاعدية ووجود إمكانات‎ 
للاستعاضة عن الاسماء القاعدية باسماء (غير قاعدية) في كل من هذه الجمل‎ 
: (القاعدية)» كما في‎ 
(A) Une personne mange de la nourriture 7 
. اکس أكل مرطبة‎ )56( 
. ماکس أكل كمكة‎ 
. رام شخص اکل طعاما‎ )57( 
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فهذه الجملة » تبعا لهاريس » تشكل جملة قاعدية . أما أسماء الاعلام 
ک ×1 فانھا تعض (شخص) ٤ومموععم‏ آما اسماء النکرة ک (مرطبة) مقع 
و(كعكة) مانا فهي تعض (طعام) #سمن#ممه ويراقب الألفاظ المعوضة 
جهاز دلالي يتكون من جمل تصنيفية كما في : 
Max est une personne‏ 
petit garçon est une personne, etc...‏ 1 
(C)‏ 
Un gêtedu est de la nourriture‏ 
r tarte est de la nourriture, ete,,,5?‏ 


ولا تحمل هذه الجمل التصنيفية الا الفروق في المعنى اي إن اللفظ 
المصتّف يشتمل على معنى اضافي بالنسبة الى اللفظ الذي يصنفه . وتشكل 
الجمل المصتفة وصفا للعالم في غير سياقه اللساني . 

وتدرج هذه الجمل ضمن (أ) بواسطة عمليات الت ركيب النحوي 
كالموصول وخقض الحشو : 


Une personne qui est Max mange de la nourriture qui est 
une tarte 
= Une personne Max mange de la nourriture une tarte 


= Max mange une tate 


em‏ ماکس شخص 
الطفلى الصغير شخصء إل ٠٠‏ 
@ 
المرطية عام 
الكعكة طعام » الخ ... 


(59) , الذي هو ماك يأكل الطمام الذي هو الكمك . 
= شخصی ماکس پاکل طمانا کمک 
= ماکس پأکلی کعکا 
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وهذه العمليات هي التي تدخل التغيير في المقطع القار (أ) (4) وهذا 
المقطع قار كذلك قرار الجمل الجامدة. ويجنب هذا النهح اللجوء إلى غات 
الأسماء من توخ (إغذ) التي تحدّد بطريقة مسبقة اي مستقلة عن استعمالها 
مصحوبة بأفعال معينة كما يجتب هذا النهج استخدام السمات الدلالية 
المجردة ك (+ غذ) يمه ± التي يتم تعريفها بصفة ظاهرانية محضة . 
بذلك تعالج قيود الاتتقاء من حيث هي ظاهرات دلالية (انظر الفقرة 3) يمكن 
مراقبتها تجريبيا بما أن الأسماء القاعدية تحدد تجريبيا بالضرورة . 

في مسل هذا الاطار يصبح اكتساب النواة الاعلاميية للغة أكثر وضوحا 
وتنحصر المسألة في تعلم مجموعة من الجمل البسيطة . 

وقد اعترضت اعفاسير التي تناولت الاكتساب جملة من الألغاز أو العقبات» 
منها أن الجمل تشكل مجموعات لا متناهية وان اعدادها مرتفعة الى درجة 
يستحيل عندها تعلمها شيا فشيتا بمجرد الحفظ واستعمال الذاكرة . 


ولننظر في هذا النوع من الاعتراض : 
فتشومسكي يلح من ناحية على الصغة اللامتناهية وهي صفة تعزى الى 
التكرارية التي تختص بها الجمل من نوع الجمل الموصولة وصفتها التراكمية 
في مثل 2 
Le chat a poursuivi le rat qul a mangé le fromage‏ 
qui était sur la table qui était dans ta pitce qui servait‏ 
de cuisine dans la maison qui ...%‏ 


ولا يبدو تطبيق قاعدة الحاق الموصول محدودا بطريقة مسبقة وينتج 
عنه انه يمكن للجمل ان تتجاوز كل طول معن مهما كان هذا اطول . 
ولكن هذا التهج لا يهمنا هنا تظرا الى ننا حصرنا هذه الدراسة في الجمل 
البسيطة . 
(60) القط يطارد إلغأر الذي أكل الجبن الذي كان على المالدة الي كائت بالفرفة اللي كانت 
في اليث الذي ... 
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از تاليفات من الجمل البسيطة يستحيل إزاء 
عددها «الانفجاري» التخمين في امكان حفظها (انظر قراس 1975:17-18 
sوم)‏ : لنتتاول الجملل التسعة التالية : 


وبالإمكان من ناحية خرى إبراز 


Max un gîteau 
de la 
(6) 
Le petit a mangê  soupe 
BE} + garçon. 
Ma ıune oie 


فمن الممكن ادراج آلاف من الأسماء المتحركة في موقع الغاعل ومعات 

س اساد اشن یرت اف المفترض أنه لنا ضمن (6 3000 فاعل 
و400 فضلة مختلفة فإن هذا يتيج بناء 12.10 جملة . 

فاذا رفعنا من طول الجمل باضافة الظروف مثلا فان الحاصل يمكن أن 
يؤدي الى عدد من الجمل ك 1059 مما يفقده كل راقع لساني . 

ولکن تحلیل هاريس الذي عرضنا له اعلاه يسمح باجراء تعداد آخر , 

2 

لنفكاك الاعلام 3كللساني ] الى : : 

اعلام يطابق للرجملة () . 

اعلام تصنيفي للفاعل » اي 3000 جملة من صف (ج) . 

اعلام تصنيفي للفضلة » اي 400 جملة من ضنف (ج) . 


بحيث يتكون الاعلام الجملي من مجموع الأصناف الثلائة من الاعلام» هذا 
الاعلام جمعي اذن » إي أنه يضم 3.401 جملة لا 12.106 جملة . 


6 ماکس عرطية 
العطفل الصتم أکد(ت) مشرد 
أي وزة 
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عندئذ يصبح اكتساب النواة الاعلامية للخة من اللغات عماية أكثر بساطة »> 
فلن يتعلتى الأمر إلا بحفظ مخروت الجمل (أ) (ومخزون الجمل الجامدة 
والجمل ذات فعل الدعامة إلخ...) بذلك يظهر أن الجانب الأكبر من التعلم 
كله منحصر في اكتساب الجمل التصنيفية (ج أي في استيعاب المحيط . 

بهذا نكون قذمنا تصنيغا للاعلام الأساني مع التذكير أننا نعتير المعلومات 
الأولية [للاعلام] منحضرة في الجمل البسيطة لا في الألفاظ المتعرلة . فهذه 
الجمل التي تسمى بالبسيطة تنقسم إلى أنماط جد مخعلفة وإن اشت ركت كلها 
في مظهرها [الخارجي] . 

إل أننا لم نورد تعليلا لما لاحظناه من القيود العديدة الخاصة بتخ 
كل جملة“ ولم نعرض لتر كيب الجمل البسيطة ولكننا 
أفضل لخصائص هذه الجمل من 
المعقد المطروح . 


(62) وتعتي بالقيود عدم التجويز غير العلل كتشكل المضمرات مقلا > 
Max obêit û kuc = Max lui obeit‏ 
(ماکس يمل للوك = ماکی بمتئل لئ 
Max peuse 4 Luc * Max lui pene‏ 


(ماکس یفکر في لوك = ماکس یکر فی) . 
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ملحق 


FABLE : C1 : الوح‎ 
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# # | _VERBES ADVERBES FIGES 


ST 


اج ب ج يجيو يووب ويو يوووا ويي 


8 
لجا چم 


><> <<< <<< 
garg >gass 8 
] 
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تشكيل اللخات الطبيعية تشكيلا صوريا 


بنية الجمل البسيطة في اللغة الفرنسية 

المناهج في النحو n‏ 

ا النحوي والحصر ا 
: اللوحة © nn‏ 

ب من التعابير الجامدة 
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